«کتاب الجهاد» 
«باب و جو به و فخله و فضل الشهادة 
وإخلاص النية لإعلاء كلمة الله عر و جل» 


وإن من فرائض الإسلام 
جهاد من يبغي سواة دينا 
بالمال والنفس وباللسان 
مع الإمام جائراً أو عاد 
رباط يوم ې سبيل اكت 


خير من الدنيا وما عليها 
وكل من مَس الغبار قدمه 
ومن فواق ناقة بقاتل 


بل هي تحت الظل للسيوف 
وڼ سبیل اه يوم خير من 
كذاك أيضا فيه حرس ليلة 
وحرس عين في سبيل الباري 


كذاك لااجتماع للغبار 
كفاك في فضل الجهاد اله 
بها اشترى الله من العباد 
ياحبذا السلعة والتاع 
والشهدا اآحياء يرزقونا 


بل هو منه ذروة السنام 
ليرجعوا إليه منقادينا 
بثابت ,السنة والقرآن 
وکم له فضل جزیل تُقلا 
وغدوة وروحة لله 
ياقوم هل مبادر إليها 
فيه على الجحيم ربي حرمه 


وجوب جنة له قد تقلوا 
وعند الانغماس في الصفوف 
الف سواه وهو باافضل قمن 
أفضل من قيام. الف ليلة 


لها تقاة من عذاب النار 
في أنف غاز ودخان النار 
قد صار قيمة لدار الجنه 
انفسهم بصادق الميعاد 
وحبذا القيمة والبتاع 
في جنة الفردوس يسرحونا 


(۳۸°) 


وقد آتى أن الشهيد يسال 


ثانية لفضل مارآه 
وكم وعيد جا على من تركة 
وليخلص الئية في إعلاء 
ولا حمية ولا للمفضنتم 
وهو مكفر ذنوب العبد لا 
ووالد لايد أن سستاذنا 


من ربه الرجوع كيما يقنل 
عند الإله حينما يلقاه 


«باب شر عية الإمامة والبيعة عليه 


والثّضب للإمام حق يُشرع 
وقي قريش حصرها قد نقلوا 
في الحكم والتدبير للرعية 
وصونهم وحفظه ٹغورهم 
والنصح والرفق بهم كذا لهم 
والويل للإمام إن لم يعدل 


وواجب طاعته عليهم 
والصبر لو جار وبذل النصح لَه 
كذا له الدعاء بالتوفيق 


ولم يجُز خروجنا عليهمو 
إلا إذا كفراً بواخاً اظهروا 
وإن يکن خليفتان بويعا 


لکي على الدين به يجتمعوا 
اي ما أقاموا الدين ثم ليعدلوا 


بمنهج الشريعة المرضية 
وف مهم الأمر يستشرهم 
يدعو كذا افتقاده احوالهم 


من موقف لدى الحكيم الأعدل 
ونهيه عن منكر إن فعله 
وبالهدىی لاقوم الطريق 
إذا اقاموا الدين مهما ظلموا 
بواضح البرهان قطعاً يظهر 
وقي لأول وتان فعا 


(AY) 


« باب الخر و ج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال» 


ثم الخروج في الخميس يستحب 
والخلف في ابتدائه قي الحرم 
فالبعض قال النهي عنه محكم 
وجائز لامراة أن. تغْرُوا 
ولا استعانة بمشرك لنا 
ويشرع التشييع للغزاة في 
وٳن اراد غزوة وري 
وصح في النص جواز الكذب 
والحرب خدعة وان. بستطلعا 
وللسرايا والجيوش رتب 
والذكر في المسير منه أكثر 
وللعدو ايبدأ دعاء أولا 
وذمة الامير في الحصار 
كذاك جائز نزولهم على 


«باب و جو ب الثبات 
وعن َمل للقا الأعداء 
وغُدوة سن ابتدا القتال 
ورتب الصفوف واجعل لهمو 
وللخصوم تشرع البارزة 
بالضرب للرؤوس والاأعناق 
ويستحب حالة اقتال 
وسن الاكثار من الدعاء 


وأول النهار للبعث أحب 
كذاك أيضاً في الشهور الخُرْم 
وفرقة بنسخه قد حكموا 
يسقين او يصلحن للجرحى الدوا 
حيٿث امتناع کان من نبینا 
خروجهم ثم بخیر فاخلف 
بغيرها من أجل كتم السر 
في الحرب للفتك باهل الحرب 
الآاخبار مع بعث العيون شرعا 
واتخذ الرايات ذا فعل النبي 
سبح هبوطاً وصعوداً كبر 
إلى الهدى من قبل أن تقاتلا 
يبذل وليحذر ذمام الباري 
حڪم امریء متا لنص تقلا 


وما یشرع عند اللقاء» 
نهى اتى واثبت مع اللقاء 
إن لم يكن اخره للزوال 
عند لقائهم شعاراً يعلم 
ڪل لقرنه بحيٹث نتاجزه 
إن اثخنوا فالشد للوثاق 
لقاؤه العدو باختيال 
فهو مجاب حالة اللقاء 


(FAY) 


وجائز سؤاله الشهادة 
ويستحب في اللقا الإصمات 
ويحرم الفرار من زحف إذا 


لا متحرفاً إلى قتال 
وجاز للمغلوب أن يستاسرا 
وقي انتصار يشرع القام 


بل فيه جاء الفضل بالزيادة 
ويكره الصياح والأصوات 
لم يكن العدو اضعافاً خذا 
أو متحيزاً لمن يوالي 
وترکه آولی ومن صحب جری 
بعرصة كان بها الزحام 


«باب من یکف عنه و مایعفی من ذلك عند التبيبت» 


ومن يکن شعاره الإسلام 
مثاله إذا رايت مسجداً 


واكفف عن النساء والصبيان 
ويصلح التبييت للكفار 
والقطع والتحريق للأشجار 
دليله في سورة الحشر ثبت 


عنه اکففن فکله حرام 
أو في المواقيت سماعك الندا 
كذاكف راهب وشيخ فاني 
وإن يكن أفضى إلى الذراري 
بجوز للانكاء بالكفار 
وعن رسول الله اخبار اتت 


«باب حكم الغنيمة و تقسيمها وتحريم الغلول» 


اربعة الأخماس للمقاتله 
وف الغنيمة الضعيف والقوي 
واسهم الرسول لابن الأكوع 
ومن يغب في حاجة الإمام 
وللإمام جاز ان نفا 
فقد روى التنفيل للسرية 
فالبداة الربع بها قد نقلا 


وقاتل قل سَلَبٌُ المقتول له 
ومن بقاتل وسواه بستوي 
وراجل سهم له فليعلم 
أريعحة من آأسهم فافهم وع 
فسهمه بخرج في السهام 
من شاء بعد الخمس آمًا قبل لا 
وهم كباقي الجيش قي البقية 
والثلث رجعة على حسن البلا 


(AN) 


والخلف في الصفي للإمام 
والرضخ للنساء والصبيان 
كذا له إعطاء بعض الماد 
وجائز ‏ إعطاؤه المؤلفة 
ومال مسلم إذا ماأخذا 
وجائز اأخذ الطعام والعلف 


وقد روى في الحيوان المنتهب 
وصح تحريم انتفاع الغانم 
إلا السلاح جاز ان يستعمله 
وما بدار الحرب من مباح 
وف الغلول قد اتى الوعيد 


والراجح الجواز نصا سامي 
ونحوهم من خارج السهمان 
بعد انقضا الحرب بلا تردد 
كما روی في الطلقا تالفه 
رد لربه متی مااستنقذا 
وفي اعتبار الإذن خلف للسلف 
من العدو أن قسمه وجب 
بدون ان يقسم في المغانم 
في حالة الحرب بلا مجادله 


تقسيمه قد جاء في الصحاح 


- بل رد فيه قولهم شهید 


ومن يغلل يات بما قد غلا سواء الكثير أو مقلا 
وليس للإمام ان يقبل ما جاء به من بعد نصا علما 
ففي الزمام إذ أتى الخلول بعد الندا فرده الرسول 
وقد روي عقابه ويحرم کتمانه وآثم من يکتم 
والأرض إن تغنم يرذ حكمها إلى الإمام إن يشا قسمها 
أو فليدعها بين أهل المغنم شركة أو بين كل مسلم 
«باب حكم الأسرى» 
والقتل والمن على الاسير والرق والفدا بلا كير 
بدفع مال او فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلم 
ولايزول الرق عمن اسلما من الأسارى بل بعتق تمما 


وجاز فك مدعي الإسلام مع 
واختلفوا هل يسترق العرب 
ويقتل الجاسوس باتفاق 
وعبد كافر إذا ما اسلما 


بينة من قبل اسر قد وقع 
لكن إلى النص الجواز أقرب 
ذو حربنا وقیل بالإطلاق 
يصير حرا بدليل أخكما 


(۳۸۹) 


أما إذا اسلم بعد سيده فهو به اول فیبقی في يده 
وماله أحرز من قد اسلما طوعاً كذاك الدم منه عصما 


«باب الأمان و الهدنة والجزية» 
وآمناً من في جوار مسلم يدخل لو من النساء فاعلم 
ويامن الرسول حيث قد اتی بنفي قتله دليل مثبتا 
وجائز إذا راينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة 
ولو بشرط صح دون مرية وجائز تابيدها بالجزية 
إذ صح اخذها من الكتابي بثابت السنة والكتاب 
وبالاحاديث المجوس الحقوا وفرقة على الجميع. اطلقوا 
من كل حر ذكر محتلم وماسواه الخلف فيه قد نمي 
اقلها من ذهب دينار او من فضة اثنا عشر درهما رووا 
وضعف ذا وضعفه قد نقلا وجاز في ذا القدر أن يعدلا 
فان يؤدوها نكف عنهمو من بعد اخذ بالشروط منهمو 
كما لها استوف كتاب عمر مماروى عنه» ابن غُنْم الأاشعري 
والعهد فاحذر نكثه ومن قتل معاهداً فهي كبيرة فعل 
واهل عهد إن ترد أن تغزوا فانبذ إليهم عهدهم على سوا 
وواجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد ولتعمم 
أعني به كل بلاد العرب إذ صح بالتحميم من لفظ الذبي 
والأكثرون بالحجاز خصوا والحق ما ادى إليه النص 
«یاب حڪکم الذْيُسِ والفيء» 
والخمُس اقرا آية الانفال في حكمه لم ثَبْق من أشكال 
ويي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد انقلوا 
عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقي يرد 


)۳۹۰( 


وسهم ذي القربى لمن قد حرما 
وماآفاء اش حکمه تی 
وأنه حق لكل مسلم 
والبدء بالمجاهدين يشرع 
ولا ارى حقاً لشاتم السلف 


صرف الزكاة فادر ماقد رسما 
في سورة الحشر صريحاً مثبتاً 
ثم الأخل ٠‏ فالاخل قدم 
وعدة الجهاد كي بدافعوا 
ممن يجن من بعدهم من الخلف 


«باب السبق و الرمي» 


قد سابق الرسول بين الخيل 
وقارح 
والخف والنصل وحافر آتی 


وجاز تحليل بنص رفعا 
والسبقة اجعلها لمن تقدما 
والخيل قد أثنى عليها المصطفى 
وواجب إعداد مانسطاع 
وللعدو يمكن الإرهاب 
والحمدنة؛ على الفضل الأتم 


فضل منتهاه . 


وخص ما ضمر بالتفضيل 
في غاية السباق عن سواه , 


من عدة يجدى بها الدفاع 
بها كما قد صرح الكتاب 
ريع العبادات يعون اش تم 


(۳۹۱( 


«كتاب الجهاد» 
«باب ۾ جو به و فخله و فخل الشضادة و إخلاص النية 
لإعلاء كلمة الله عز وجل» 


وإن من فرائض الإسلام 
جهاد من يبغي سواه دنا 
بالال والنفس وباللسان 
مع الإمام جائراً آو عاد ل 


بل هو منه ذروة الستام 
ليجعوا إليه منقادينا 


لسنة والقرآن 


ش : الجهاد في اللغة : عبارة عن بذل الجهد - بضم الجيم - الوسع والطاقة. 
وشرعا: هو بذل الوسع والطاقة(') بالقتال في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس 
واللسان ونحوها مما يعتبر جهاداً لإعلاء كلمة الله وهدم الكفر والشرك وقمع 


أهلهما وأنصارهما. 

.قوله : 

(وإن من فرائض الإسلام 
جهاد من ييغي سواه دینا 
بالمال والنفس وباللسان 


بل هو منه ذروة السنام 
ليرجعوا إليه منقادينا 
بثابت السنة والقرآن) 


أي ان من فرائض( الإسلام الكبري وواجباته العظيمة بل ذروة سنامه") 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع تلكاساني ج۷ ص۷» 


(1) :الفرض والواجب: قيل هما مترادفان اي بمعنى واحد. وقيل الفرض ماثبت وجوبه بطريق مقطوع به مثل 
نصوص القرآن الكريم و إجماع الامة. والواجب ماثبت من طريق غير مقطوع به كأخبار الآحاد والقياس وماكان 
مختلفا في وجوبه من المسائل الشرعبة كالضمضة والاستنشاق ونحوهما. 

(۳) إشارة إلى قول الذبي صلى اله عليه وسلم في حق الجهاد وبيان مذزلته مما جاء به المصطفى صلى اله عليه وسلم 
«راس الامر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل انته» وهذه جملة حديث معاذ الطويل 
الذي علمه فيه النبي صلى انه عليه وسلم اعمال تقرب من الجنة وتباعد عن الغار. 


انظر جاع العلوم والحكم لابن رجب ص٣۲۳‏ 


(۳۳) 


العليا جهاد كل من يريد ديناً غير دين الإسلام الذي ارتضاه اله لهذه الأمة 
المحمدية رحمة بها وتكريماً لنبيها ليكون اَكَرَ الأنبياء تَابعاً كما قال عز وجل: 

مکرہ ر روه و ممخہ سے کہ و روہ ےر سے ادر ے رر 
الوم لتک ديت ومنت يک نی ورَضی ت کم سکم دیا 4 

والذي لايقبل الله من أحد ديناً سواه كما قال عز وجل: 


ج و ا ی ص 


وسيب عررالإسللم ديامن قبل ية هون الأخرو نالسر 04. 
a‏ و 


وقال عز وجل: 
ل دالت عند السك 04 . 
وقوله : 
) لرجعوا إليه منقادینا) 


فيه بيان لبعض الحكم من مشروعية الجهاد ألا وهي ليرجع الكفار به عن 
كفرهم ويتوجهوا بالعبادة إلى خالقهم ويارئهم ورازقهم وينقادوا لشريعة الإسلام 
السمحة الرفيعة رغبة في رضا الله وولايته وجنته» ورهبة من موجبات سخطه 
وسوء عقوبته فمن آمن منهم إيماناً صادقاً. وقبل دعوة الإسلام طوعاً ومحبة 
واختياراً وبرهن على ذلك بصالح العمل قول وفعلا نال عز الدنيا وشرف الحياة 
الطيبة المباركة التي وعدها المولى الكريم أهل الإيمان» وظفر غداً بسعادة الآخرة 
ودوام ملكها الكبير ونعيمها المقيم وبقائها الدائم الذي لانهاية له ولانقص يطرا 
عليه أو يعتريه. ومن كذب وتولى ولم يرد إلا الحياة الدنيا مؤثراً الضلالة على 
الهدى فلن يضر اله شيئاً بل بنفسه اضر ولها أشقى في البرزخ والآخرة والأولى 
فبئس الحياة حياته وبئس الممات مماته وساء المنقلب والمصير منقلبه ومصيره. 


ر 


« ومن بی يانه مالین گرم 04 . 


(1) سورة المائدة آية (۳). 

(۲) سورة آل عمران آية رقم .)۸٥(‏ 
() سورة آل عمران آية رقم (1۹). 
)٤(‏ سورة الحج آبة رقم (1۸) 


a) 


قوله: 
(بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقراآن). 


آي أن قتال أعداء الله واعداء دينه» واعداء آولیائه من آنبیائه ورسله 
واتباعهم يكون بالمال الذي هو مال الله وجعله في ايدينا ليكون قوة لنا على طاعته 
ووسيلة لنا إلى تحقيق مراده منا. نعم جعلنا مستخلفين فيه لنأكل وتشرب ونلبس 
ونسكن ونركب ونعد العدة في سبيل الله لجهاد أعداء الله لتكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء وحتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فيعبّد 
وحده دون سواه. 

ويكون الجهاد بالنفس التي هي أعز شيء يملكه الإنسان بعد دينه إذ أن 
الإنسان مكون, من روح وجسد وهما مشتملان على القلب والعقل والجوادح 
الناطق منها والمتحرك والساكن. فإذا كان القلب واعياً سليماً والعقل مفكرا 
مستقيماًء فإن الجوارح كلها تظل منفذة لإرادة القلب الواعي السليمء والعقل 
المفكر المستقيم ولايصدر عنهما إلا كل كلم طيب وعمل صالح خالص وذلك بسبب 
استضاءتهما بنور الوحي الإلهي الذي لاتحيا القلوب إلا به ولاتستنير العقول إلا 
بضيائه. اما إذا كان القلب أعمى والعقل فاسداً فإنه لايصدر عنهما إلا كل 
ضلال وفساد في العقيدة والشعائر والأخلاق والسلوك: 
وین عل اه ونا انر 0 

كما يكون الجهاد باللسان وسائر الجوارح دعوة إلى توحيد الله وأمراً بالمعروف 
ونهياً عن المنكر وتبليغاً لما جاء به صاحب الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليه 
وسلم على الأاسس السليمة وبطرق حكيمة مستقيمة مستنبطة من قول الحق 
سبحانه: 
۾ آذإ سیل رك اة لمو ةة ور له الى اخسن 4 . 


)٤١( سورة النور آية‎ )١( 
.)٠٠١( سورة النحل آية رقم‎ )۲( 


)۳۹۵( 


ومن قوله سېحانه : 
فل هلزو سب لی آذ عوا ال بص رة ناوم انمع وين أو وما امن 
انہک چ 
ومن قوله جل وعز: 
رص 0 اا 2 0 
وھ ذم یو ادا ڪي 4 . 
وسواء بكلمات مرسلة بواسطة وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءةء 
أو كانت مناظرة ومقارعة للحجة بالحجة ورداً على ترهات المبطلين الباهتة 
الداحضة ببراهين الحق القاطعة الساطعة. 


«الأدلة سن الكتاب والسنة 
على فرضية الجهاد في سبيل الله» 


والأدلة من الكتاب العزيز والسنة الكريمة على فرضية الجهاد ومشروعيته 
وفضله كثيرة جداً لايحويها مختصر كهذاء ولكني سأذكر بعضاً منها ليدل على 
ما وراءه: 


فأما أدلة الكتاب فقد جاءت بأساليب متنوعة: 
« تارة بلفظ الامر الصريح كقوله تعافي: 

$ انرو اختاار ٹک کوج ثوا یات ریک اشک ف سییر انه دل کتک 
ل نکشرنتکخرت 4 0 . 


)1٠۸( سورة يوسف آية‎ )١( 
.)٥١( سورة الفرقان آية‎ )( 
.)4١( سورة التوبة آبة‎ )( 


(۳۹٦) 


وکقوله سبحانه: ‏ ط لواف سیی لان الزن ییوگ ولاش دو اتال کک 
DS PPE‏ ت ا 1 Ee‏ 

يحب نميب ىتيش وجوم ميث انکر نالفل 
کک عند سد ef‏ ۳ حى بم خر کہ یه قان نوک اتو ا کد ذلك جر لمرن وم 


اة موکحم د یوم ی لتک 5 ونت ری ا 6556لا ` 


وقوله سبحانه 1 
ل یلوا اریت اموت بال و ا مارم لنم ورشو لو 
یشو دَالْحَيّينَ ايت أونوا التب حى يعطوا لري عنيد وشم 
ووت 4 0 . 


رک جل وملا کیشر الشف رسب کڪ بگی لونک ڪا 
و ‌ ابالرب٤اموأقنیوا‏ اتوت کم اكمار 
یج وافی گا e.‏ ار EAFIHRIRE A‏ 9 
قول عز وجل : 
اماالو رض النزیی مل لقتال إن یکی کم نرود رزوت ربوا 
باقر د یکی گم باتقی انا آذ تکمرو ابا وم مهوت ا 
علد اقا کدم کیک کنما؟ نیک نميا E‏ ا KF‏ 
يگ اَن بدن اه امح لر 4 . 


(1) سورة البقرة آية .)۱۹۴-٠۹۰(‏ 
(۲) سورة التوبة آبة (۳۹). 

(۳) سورة التوبة آية .)۳١(‏ 

() سورة التوبة آية )٠۲١(‏ 

(*) سورة الانفال آية (١٦٠-ا١).‏ 
() سورة الحج آية (۷۸). 


(۳4۷) 


ففي هذه الآيات الكريمات المحكمات أمر صريح بقتال أعداء الله من مشركين 
وٹنیین ومشركين كتابيين وملحدين لادينيين وغيرهم من أئمة الكفر واتباعهم من 
المكذبين الضالين وماذلك إلا لأنهم عموا عن الحكمة من خلقهم' ووجودهم 
وأعرضوا كبراً وعناداً وصدوا صدوداً عن مراد الله من خلقهم وإيجادهم 
فاستحقوا الخزي الدنيوي والشقاء البرزخي والأخروى. 

كما دلت الآيات بمنطوقها على وجوب الاستمرار في قتال الكفار حتى يهزم 
جيشهم وتنكسر شوكتهم ويتفرق جمعهم وشملهم وتذهب ريحهم» ويعبدالته في 
الأرض بلا شريك ولا انداد» إذ هو المستحق لذلك لانفراده بالأمر والنهي 
والتشريع والتصرف المطلق والخلق والإيجاد. كما دلت ايضاً على عدم الرافة 
بأولئك الأعداء والخصماء الألداء٠الذين‏ صدوا أنقسهم وصدوا غيرهم عن 
الدخول في عدل الإسلام وظله الظليل ووره الساطع وطريقه الموصل إلى رضا الله 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله. 

ودلت الآيات صراحة على حث الرسول الكريم والمجاهد العظيم وأتباعه 
المؤمنين على مناجزة الأقران في كل زمان ومكان بلا خوف ولا قلق لأن الله قد 
وعد حزبه وجنده بالنصر المؤزر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض كما في قوله 
الحق: اشر اتاو اریت انان روالد وديش انید 04 

وكما في قوله الفصل : 

واھ این انوا ک ویاو لیت رارض اا خلت 
لاش کیک بی َا 4( الآبة. 

. وإذا كان الأمر كذلك فليحشد اعداء الله أحزابهم وعدتهم وليجمعوا أمرهم 
ويوقدوا نارهم فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء وإن العاقبة للمتقين. وإن اله لع 
المحسنين والنصر دائماً بيده 
وار مداقت رك 4 
وإن الخزي والسوء على الكافرين والملحدين. 


.)٠١( سورة النور آبة‎ )١( 


(۳۹۸) 


«# وتارة تأتي آيات الجهاد في اسلوب التحذير والترهيب من التثاقل عن 
النفير والخلود إلى الأرض ومافيها من متع الحياة الفانية كما قي قوله 
سبحانه: <( یعای اا لزت انوا مالک ایک کان رأف سبلا اتائ ا 
لاض آرض رواحي وة ا لياس الخ رة امع المي ةلدان الخ ذل 
کی لاف وار تڪ دابا آي ا ويس تيل وما رڪم ولاش روه هي 
و امل ڪل تیر 4 (). 
۳ 

وکیا ف قوله جل ذکره: لرا یرلاگ لالخ ¢" 

فالآية الأولى وإن كانت عتابا لقوم تخلفوا عن سول الله صلى اله عليه وسلم 
آي غزوة تبوك بسبب محبة الثمار اليانعة والظلال المريحة وخشية الحر وحمّارة 
القيظ آنذاك. إلا انها تشمل بأسلوبها الشامل وندائها أهل الإيمان في كافة 
عصورهم. وتحذرهم من التكاسل والتثاقل عن القيام بعبادة الجهاد الشريفةء 
وتزهدهم في الدنيا الفانية الحقيرة ومتاعها المنفض الزائل. وترغبهم في حياة 
الكمال والجمال والغبطة والسرور وتبين لهم آن أشرف أعمالها الجهاد في سبيل 
الله لإعلاء كلمته والإخلاص له في عبادته» وقد ختمت بهمسة في الآذان والقلوب 
ببيان قدرة الله العظيمة القاهرة وغناه المطلق» وأن المتثاقل والمحجم لتأويل أو لغير 
تأويل إنما يضر نفسه بحرمانه لها فضل الشهادة وشرف الجهاد المقدس ولن 
يضر الله شيئاً. 

والآية الثانية دلت على مادلت عليه سابقتها من التحذير من فتنة الدنيا 
بالركون إليهاء كما ذكر ذلك اسلم أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى آهل 
مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد» فخرج من المدينة صف 
عظيم من الروم قصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم 
ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الل ألقى بيده إلى التهلكة فقال 
آبو أيوب الانصاري : ياايها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل 
وإنما ذزلت فينا معشر الأنصار إنا لما أعز اث دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا 


)٠٠١( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۳۹۹) 


لو اقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الل هذه الآية. 

قلت : وقد ختمها الله بالأمر بالإحسان الذي يعتبر أعلى مقامات الطاعةء وإن 
الجهاد والإنفاق فيه والتضحية في رفع عَلّمه ليدخل في الإحسان دخولً اوليا 
فهنيئاً من احسن إلى نفسه بطاعة ربه التي منها ابواب الجهاد في سبيله بالمال 
والنفس واللسان. 

وتارة تأتي آيات الجهاد بأسلوب الوعد الرباني الكريم بجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقينء وفي مقدمتهم المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل اله فقتلوا 
أو قتلوا فرجعوا منتصرين قد ظفروا بحسنة الدنيا وحسن ثواب الآخرةء وشقوا 
غليلهم من اعدائهم أعداء الدين الذين صدوا عن سبيل الث الواضح المبين 
حسداً ويغياً واحتقاراً لمن جعلهم اه صفوة الخلق اجمعين من الرسل الكرام 
والأنبياء العظام وصالح المؤمنين الذين يدعون الخليقة دائماً إلى درب الهدى 
صراط رب ل کما قال تبارك وټعالی: 
هغیت لزت أشي فهر وتوم بے ھال يقو وتف 


بے وی ر روع ر 


سیل اقتو ویکوت ودای وحم ف لوردو الیل ولش بان ومن 


FE 1 

اوی مھ دوعر الہ فاس تبروا کشر شرا ییک م ری مایم پو ودل ت هو موسيم > 

قلت : فلا غرابة أن تشتاق نفوس آهل الإيمان والإحسان واليقين إلى إبرام 
:هذه الصفقة الناجحة والبيعة الرابحةء التي فهم مبناها ومعناها وأبعادها وغايتها 
الصفوة الأولى من الأنصار الكرام فقالوا لنبيهم الحبيب إلى نفويسهم لياة العقبة: 
«اشترط لربك ولنفسك ماشئت فقال: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشرکوا به 
شیئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. 
قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا ريح البيع لانقيل ولا 
نستقیل» فأنزل الله: 
)١(‏ سورة التوبة آبة .)٠١١(‏ 
(۲) اخرجه احمد في المسند ج۳ صض۴۲۹۳۲۲. 

والبيهقي فی النن٩/٩‏ من طريق ابن خيثم عن ابي الزبير عن جابر ورجاله ثقات . 

وصححه الحاكم ج۲ ص4٠۲٠١٠1۲.‏ ووافقه الذهبي. 


وقال ابن كثير في السيرة ج۲ ص1۹: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. 
وصححه ابن حیان فی الموارد رقم ۱۹۸٩۰‏ 


)۰( 


ر وء 


اہ اریت لبرت انفسھ € الآية. 
ولقد مشى على تلك البيعة الرابحة كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار من 
اهل الاستقامة والإيمان والإحسان عبر تاريخ أمم الإسلام المتتابعة الوارثة لتلك 
البيعة المجيدة والتجارة التي لن تبورء ولكنهم بقلون ويكذرون ويقوون ويضعفونء 
ولايمكن أن يأتي يوم من أيام الل والأرض قد اقفرت أصقاعها من طائفة(') 
مؤمنة مستقيمة على الحق تحب ما احبه اسلافها الأوائل من الجهاد وصالح 
العمل الذي يكسبها رضا الرحمن وجنة فيها ما لا عين رات ولااذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من بني الإنسان» حتى يوشك قيام الساعة فيقبض الله 
إليه ارواح اهل الإيمان فتقوم على شرار الخلق الذين وصفهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالجهل والشرك و الإعراض عن ذكر الل("). فأكرم بها من صفقة: 
المشتري فيها هو الث مالك الأموال والأنفس ومالك الملك كلهء والبائع فيها هو 
العبد المؤمن. الذي أحب ال واشتاق إلى لقائه فأحبه انث واعطاه ما اشتاق إليه 
وتمناهء والسلعة فيها الأنفس والأموال وهي عطاء من الله وحده دون سواهء 
والعوض هو الجنةء الا فليفرح وليبشر من قام بمقتضى هذا العقد - الذي لاخيرة 
فيه لأحد - بالفوز العظيم والنعيم المقيم من اث الرؤوف الرحيم. 

« وتارة تأاتي آيات الجهاد مصورة له تجارة رابحة لها راس مال ثمين ومن 
ورائه ربح مضمون ر كما في قوله تعالی: 

ہیا زیت رازا عل رورسو یش ف یران 
اقول اشک دل رانک نمل بغفر لدو و لیکو روون تیا ن 
س يق جت عدن دزت نوز آم وار ا ررر ° 


ففي هذه الآيات الكريمات تصوير بديع لعمليات الجهاد الشريف المقدس» 
ففي 2 تصویر بدیع ي ج 


)١(‏ الطائفة في اللغة الجماعة وقد تقع على اقل من ذئك حتى تبلغ الرجلين. 

(۲) ثبت ذلك من حدیث انس رضي انه عنه قال: قال رسول انه صلل اث عليه وسلم: .لاتقوم الساعة حتى لايقال 
في الأرض ابت انث» هذا في مجمع الزوائد ج۸ ص١٠‏ 
وعزاه إلى مسند الإمام احمد وهو كذئك في المسند ج٣‏ ص۷١٠‏ ورجاله رجال الصحيح 

(۴) سورة الصف آية ٠ )٠١-٠١(‏ 


(6*۱( 


وتشويق جذاب لنفوس آهل الإيمان الذين شرفهم ربهم بعرض الخطاب» وعرض 
جميل لرأس مال تلك التجارة الرابحةء وهو الإيمان بالل ورسوله على مرادهماء 
وترتیب حبیب عجیب اربج تلك التجارة الغالي التمين: 

بغفر ید ویک ود یلجت یری ن الک رومس یدن شت عد ندرك تامام 
ولتری وماق اروخ زززي 4 . 

* وتارة تأتي آيات الجهاد ناطقة بالثناء الجميل على حسن صنيع 
لمجاهدين. وبيان شجاعتهم النادرة وقوة توكلهم على الث الذي بيده ملكوت كل 
شيء مهما عظمت صولة الباطل وتعالت فقاقيعه كما قال الله تعالى في وصف 
المجاهدين: 

آ لد استجابو ایو ارول ر برعا ضام الق لا حسنو انيم امن واا 
عَم الَا هلتاس لاش ادالاس قد جنوال وهم راهم ایسا واوا 
ڪس اانه ويم الوڪيل انق بوا ا روصل لَمَيمْسَسَم سم ءاعو رضن او 
واه ذوقَصَلِعَظِيم )0) ٭ وتارة تعلن آيات الجهاد ضمان الحفظ والرعاية 
والهداية من 
وَين جد وفيا رينم سب تاو دة ملحن 

هذه بعض النصوص القرآنية التي نادت الجهاد ووجوبه على 
المسلمين القادرين» وبينت مايترتب عليه من عز وتمكين في الحياة الدنياء وحسن 
الثواب والجزاء في الدار الآخرة. 

واما الاحاديث التي دلت على مشروعية الجهاد ونادت بفرضيته ورغبت 
فيه قكشيرة. لايستطاع حصرها في بحث مختصر كهذا ولكن ساذكر بعضها 
ليتضح لطالب العلم اتفاق نصوص الكتاب والسنة على فرضمية الجهاد في سبيل 
الث لإعلاء كلمة الث وليعلم تمام العلم أن تلك النصوص كلهامن مشكاةواحدة 


.)١١( سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) القرح : الجراح 

(۲) قال لهم الناس: المراد بالناس الركب الذين قال لهم أبو سفيان: بلغوا محمداً انا قد اجمعنا 
(؛) سورة آل عمران آية ١۱۷۳-٤۱۷ء.‏ 

(ه) سورة الهنكبوت آية (1۹). 


(f°) 


وذلك مسلّم به لدى كل عارف وعاقل, ولقد جاءت أيضاً بأساليب متنوعة 
كأساليب القرآن الكريم: 
أ¡ - ما جاء بأسلوب الأمر الصريح : 

کما في مسند الدارمي ومسند أحمد وأبي داود وغبرهم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ان رسول الله صلی الل عليه وسلم قال: «جاهدوا المشركين باموالكم 
وانفسکم»() وهو آمر من رسول الله صلی الله عليه وسلم لأمته صريح في الوجوب 
یدل على ان تارکه آثم متى تعين عليه ولا إذن من الشارع لديه. 
ب -ومنها ما جاء باسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتخلي عنه: 


كما جاء في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من مات ولم غر ولم یحدث نفسه بالغزو مات عل 
شعبة من النفاقء). 

وما آخرجه أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی 
انش عليه وسلم قال: «إِذا ضَنَ الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة( 
وتبعوا إأذناب البقر. وتركوا ق سبيل اث ادخل الله عليهم ذل 
لا یرفعه عنهم حتی يراجعوا دینهم» 

وکذا مارواه آبو داوډ بسنده عن آبي آمامة رضي الله عنه آن ریسول الله صلی 


(۱) رواه احمد في المسند ج۳ ص٤۱۲‏ ۰ص .۲٣۱۰۱۰۳۴‏ 
والدارمي في الجهاد باب لي جهاد المشركين باللسان واليد ج۲ ص٣٠٠‏ 
وابوداود في كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو ج۲ رقم٤ ۲٠۰‏ ص١٠‏ 
والذسائي في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد ج٠‏ ص۷. 
وابن حبان فی الموارد باب الجهاد بما قدر عليه رقم )۱٩۱۸(‏ ص۳۹۰ 
والحاكم في كتاب الجهاد ج ص|۸ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
(۲) رواه احمد في المسند ج۳ ص٣٤۳۷.‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم بغز ولم يحدث نقسه بالغزو ج۲ رقم (۱۹۱۰) ص۷٠٠٠‏ 
وابو داود في كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو ج۳ رقم )۲٠١٠۲(‏ ص١٠‏ 
والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد ج٠‏ ص۸ 
(۳) العينة : هي ان ببيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه باقل هن الفمن الذي باعها 
به ءنهليةه. 
)٤(‏ اخرجه ابو داود ې کتاب البيوع باب في النهي عن الحينة ج٣‏ رقم )۳٤۹۳(‏ ص٤۰۲۷٠۲۷.‏ 
وهو في صحيح الجامع الصغير معزواً إلى احمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمر وقال صحيج الإسفاد انغار 
ع۱ ص٤۲.‏ 


(fT) 


انه عليه وسلم قال: «من لم غر ولم يجهز غازياً ولم يخلف غازياً في اهله بخير 
اصابه اث بقارعة.. 

زاد في رواية أخرى: «قبل يوم القيامة». 

ففي هذه النصوص الثلاثة وماني معناها تحذير بليغ وتنفير مخيق من ترك 
الغزو في سبيل الل بالنفس والمال أو بالمال فقط إن لم يمكن الجمع بينهما. ومن 
لم يجاهد بشىء من ذلك ولم يخلف غازيا في آهله بخير وهو قادر على ذلك فقد 
عرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخرويةء وماذلك إلا لأهمية فريضة الجهاد في 
نظر الإسلام. 

وجاعت نصوص كثيرة باسلوب الترغيب في الجهاد» وبيان فضل الشهادة 
والشهداء ومالهم عند ربهم في دار البرزخ ويوم يقوم الأشهادء وماذلك إلا لأنهم 
بذلوا تفوسهم واموالهم طاعة لل وتقرباً إليه بنشر دينه وإعلاء كلمته ودحض كلمة 
أعدائه ويسأورد بعضها في المكان المناسب الذي أشار إليه الناظم في هذا الباب. 


وقوه : 1 ٍ 
(مع الإمام جائرا أو عادلا eee‏ 


أي أن مشروعية الجهاد في سبيل الله وفرضيته وحصول ثوابه للمجاهد قاتلا 
آو مقتولاً ثابت مع الإمام وتحت لوائه ورايته سواء كان جائراً أو عاد مادام 
الجهاد لإعلاء كلمة اش وليس لقصد آخر من المقاصد الجاهلية أوالمقاصد 
الشخصية النفعية لما في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ثلاقة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الته. 
ولانكفره بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض مذذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الذّجال لايبطله جور جائر ولاعدل عادل. 
والإيمان بالاقذارء0). 

ففي هذا الحديث وما في معناه دلالة على بقاء مشروعية الجهاد في سبيل الله 


(۱) رواه ایو داود ف كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو ج٣‏ رقم(٠۰١٠٠)‏ ص١٠..حسن‏ 


(۲) اخرجه ابو داود في كتاب الجهاد باب الخزو مع ائمة الجور ج٣‏ رقم .)۲١۳١(‏ ولي سنده يزيد بن أبي نشبه 
الراوي عن انس وهو مجهول كما في التقريب . غير ان المحنى صحيح وله شواهد عند آبي داود وابي يعلى عن 
ابي هريرة وعمران بن حصين رقي ايت عتهما 


(4) 


وفرضيته على أمة الإسلام وأئمتهم مادام على وجه الأرض إسلام وكفرء 
ومسلمون وکافرون. 
قوله : ) وکكم له فضل جزيل نقلا ) 

أي وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في فضل الجهاد وكمال اجره 
وحسن الجزاء عليه : 

متها هاياتي. من در ھچ وروق س 
١‏ - قول انث تبارك وتعالی: 3 ... لدی ها جروا وازجا من يرهم وا ود واف سیل 
aE 5 7 A, 7 e e RA AL‏ 
واوا ولوا لا کر عتمم ساتم لاد هم جک ب ری من ت أنه رابا 
من عناق اندالوا 4 0 ۰ 


۲ - وقوله عز وجل : 


: وټوله جل وعلیٰ‎ - ٣ 
rec. Bl. af 4 ا ع و ی ا و و‎ 
ظ لاسو ىلودو ميدي عبرأ وليالصر ر ولجهدوة سي لاو يامو هرامس‎ 


وعو 2 کے د ے ر فج ررر ی ر ا کو گوء ہے ی کک 
ا اهرب یولوم واش ل اورب درج واد وعد شق و لجرل 
ج ر ررم ٠‏ ےم وت رر ا ج ر بع کو >4 کے ۲ 
اورب آجراعظيما درجلت مه رمف ورم واناه ارا 4 : 
٤‏ - وقوله عر من قائل : 

ا 2 2 nd‏ ا برو )$( 
إن اهم از يمدو فی سلو صقًاکاتهر بش مَرصوص 4 

وغيرها من الآيات التى سأذكرها في مكانها المناسب. 

وأما الأحاديث الدالة على فضل الجهاد وشرفه العظيم فكثيرة أذكر منها مايلي: 
١‏ - ما جاء في الصحيحين عن عطاء بن يزيد أن آبا سعيد حدثه قال: «قيل 
بارسول الته: آي الناس افضل؟ فقال رسول ابه صلی اش عليه وسلم : مؤمن 
مجاهد فی سبیل الث بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من 
)١(‏ سورة آل عمران آية .)٠۹٩(‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت آبة .)٠٩(‏ 


.)٠ا-۹١( سورة النساء آية‎ )٣( 
)6( سورة الصف آية‎ )٤( 


)( 


الشعاب يتقي الل ويدع الناس من شره('. 

٣‏ - وما آخرجه مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلی الله عليه ویسلم آنه قال: «من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في 
سبيل اش يلتمس الموت أو القتل في مظائّه. أو رجل في عُنيمة له في راس 
شعف من الشعب أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد 
ربه حتى ياتيه البقين ليس من الناس إلا في خيي. 

۲ - وما اخرجه الشيخان بسنديهما عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من أنفق زوجین 
في سبيل اله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب: اي فل (هلُمٌ) فقال أبو بكر 
يارسول انث ذلك الذي لاثو ی( عليه . قال رسول انش صلی اله عليه وسلم: 
«إني لأرجو ان تكون منهم»(). 

٤‏ - وما أخرجه الترمذي ني جامعه والنسائي في سننه عن خريم() بن فاتك قال: 
قال ربسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنفق نفقة في سبيل اف كتبت له 
سبعمائة ضعف.(. 

٥‏ - وما رواه مسلم في صحیحه عن بي مسعوډ الأنصاري رضي الله عنه قال: 
«جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل انث. فقال: رسول اله صلى الله 
عليه وسلم: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومةء(. 


- وما أخرجه الترمذي بسنده عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه آن رسول 


)١(‏ اخرجه البخاري برقم )۲۷۸١(‏ لي فقح الباري ج٠‏ صة 
ومسلم في تاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط ج۲ رقم ۱۸۸۸۰. ص٣١٠٠‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط ج۳ رقم ۰۱۸۸۹۰ صض ٠١١۰٤۰۱١۰۴‏ . 

(۳) لاتوی : لاهلاك. 

.٠۲ص‎ ٤ج رواه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل النفقة‎ )٤( 
.۷٠۲ص‎ .٠٠١۲۷۶۰مقر ومسلم في كناب الزكاة باب من جمع الصدقة واعمال البر ج۲‎ 

)١(‏ خريم ٠بالتصغيرء‏ بن فاتك الاسدي أبو بحيى وهو خريم بن الاخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك نسب لجد جده 
صحابي شهد الحديبية ولم يصح انه شهد بدراً مات بالرقة في خلافة معاوية. تقریب التهذیب ج۱ ص۲۲۲ 

(1) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء في فضل النفقة في سبيل انت ج٤‏ رقم ۰٠۱۹۲ء‏ ص٣۷٠‏ 
والنسائي في الجهاد باب فضل الصدقة ف سبيل اه عز وجل ج1 ص٤٤.‏ حديث صحيح 

(۷) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الصدقة في سبيل ابه وتضعيغها ج۳ رقم (۱۸۹۲) ص١٠٠٠‏ 
والنسائي ا كتاب الجهاد باب فضل الصدقه لي سبيل اله ج٠‏ ص۹٤‏ 


(f 


الله صلی الله عليه وسلم قال: «للشهید عند الله ست خصال: يغفر الله له قي 
أول دفعةء ويرى مقعده من الجنة. ويجار من عذاب القبرء ويامن من الفزع 
الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين من 
اقاربه» . 
۷ - وما أخرجه النسائى عن راشد) بن سعد رحمه الله عن رجل من أصحاب 
النبي صلی اله عليه وسلم: «آن رجلا قال يارسول انه مابال المؤمنين يفتنون 
قي قبورهم إلا الشهيد قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة." . 
فهذه النصوص الكريمة من كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم تدل بوضوح على فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وعلى جزيل ثوابه 
في دار البرزخ ودار القرار بطريقة الترغيب في الفوز بكل محبوب ومرغوب والنجاة 
من کل مخوقف ومکروه ومرهوب . 


س : 

رباط يوم في سبيل اله وغدوة وروحة لله 
خير من الدنيا وما عليها باقوم هل مبادر إليها 
وك من مس الخبار قدمة فيه على الجحيم ربي حرمه 
ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقلوا 


بل هي تحت الظل للسيوف 
وقي سبيل اله يوم خير من 
كذاك أيضاً فيه حرس ليلة 
وحرس عبن في سبيل الباري 
كذاك لااجتماعء للغبار 


وعند الانغماس في الصفوف 
الف سواه وهو بالفضل قمن 
افضل من قيام الف ليلة 
لها تقاة من عذاب النار 
ق أنف غاز ودخان النار 


(۱) رواه الترمذي ې کتاب فضائل الجهاد باب تي ثواب الشهيد ج؛ رقم ۱٠۹۳١‏ ؛ ص۸۸۸۷ وقال آبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وحكم الالباني له بالصحة في صحيح الجامع الصغير جه صا؟. 
وابن ماجه في کتاب الجهاد باب فضل الشهادة لي سبیل انه ج۲ رقم ۰۲۷۹۹۰ ص۹٣۹۲. ۹۳١‏ 

(۲) راشد بن سعد المقراني بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب الحمصي ثقة كثير 
الإرسال من الفالثة مات سنة ۸ وقبل ۱۳١‏ تقريب التهذیب ج۱ ص١٠۲.‏ 

(۲) اخرجه النسائي في الجنائز باب الشهيد ج؛ ص٩4‏ حديث صحيع 


(6۷( 


كفاك في فضل الجهاد أنه قد صار قيمة لدار الجنه 
بها اشترى الله من العباد أنفسهم بصادق المعاد 
باحبذا السلعة والمتاع وحبذا القيمة والمبتاع 
والشهدا احياء برزقونا في جنة الفردوس يسرحونا 
وقد أتى أن الشهيد يسال من ربه الرجوع كيما يقتل 
ثانية لفضل مارآه عند الإله حينما بلقاه 


ش : في هذه الآبيات بيان وتفصيل لجملة من فضائل الجهاد في سبيل الله: 
الفضيلة الأولى : المرابطة) في ثغر من الثغور من سهل أو جبل أو بر أو بحر 
لمراقبة العدو الغادر لئلا يصيب من المسلمين غَرَّة فيهجم عليهم قي عقر دارهم 
وأرضهم فيظهر فيها الفساد؛ أو يصيب من المجاهدين كذلك وهم في مقر 
معسكراتهم. وهذه الفضيلة جاء ذكرها فيما أخرجه الإمام احمد ومسلم 
والنسائي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول اش صلی الله عليه 
وسلم يقول: «رباط يوم وليلة خر من صیام شهر وقیامه وإِن مات جری عليه 
عمله الذي کان یعمله واجری عليه رزقه ومن من الفتان".." 

ومتله ماجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول اله صلی 
الله عليه وسلم يقول: « رباط يوم في سبيل الته خير من ألف بوم فيما سواه 
من المفازل».() رواه احمد والترمذي والنسائي. 


() الرباط والرابطة اصلهما أن يربط هؤلاء خيولهم ف ثغر وهؤلاء خيولهم ي ثغر كل معد لصاحبه ليفتك به فسمى 
مام المجاهد ل اي ثغر من الثغور لحماية المسلمين رباطاً وافضل الرباط ماكان في الثغور المخيفة لحظم النفع 
فيها ودفع الباس عن المسلمين 
(۲) الفتان : منكر ونكير. 
(۳) أخرجه احمد في المسند جه صا٤٤.‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الرباط ف سبیل انه عز وجل ج۴ رقم ۱۹۱۳۰ ص١۲١٠‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء في فضل المرابط ج٤‏ رقم ۱۹٦۰‏ ص ٠۸۹۰۱۸۸‏ 
والنسائي ف الجهاد باب فضل رباط ج٠‏ ص٣۳‏ حديث حسن : 
(4) أخرجه أحمد اي المسند ج۱ ص٥٠.٠۷.‏ 
والترمذي لل كناب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط ج٤‏ رقم ۱۹۷۷۰.. ص۸۹ ٠٠.‏ 
والنسائي في كاب الجهاد باب فضل الرباط ج1 ص٠٤‏ 


(6۰A) 


الفضيلة الثانية والثالثة : الغدوة(') والروحة() في سبيل الله ومايترتب عليهما 
من الثواب الواسع والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» وماذلك إلا لتعظيم أمر 
الجهاد وحقارة الدنيا ومافيها بالنسبة لما أعده الث في الدار الآخرة لمن جاهد في 
سبيله ولو وقتاً قصيراً وزمناً يسياً. وقد دلت على فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله نصوص صحيحة تحمل في جملتها ترغيباً وتشويقاً تنساق وراءهما نفوس اهل 
الإيمان والتصديق واليقين طمعاً فيما أعده لها مشتريها الله رب العالمين. 

فقد روى البخاري ومسلم عن آنس بن مالك رضي الله عته أن النبي صلى الله 
عليه ولم قال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا ومافيهاء(". 

ومثله عند احمد ومسلم والنسائي من حديث آبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الل عليه وسلم: «غدوة أو روحة في سبيل الله 
خير مما طلعحت عليه الشمس وغربت)(). 

وللبخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «رباط يوم في سبيل اث خير من الدنيا وماعليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وماعليهاء والروحة يروحها 
العبد أو الغدوة خير من الدنيا وماعليهاء(“ 

وإلى هذه الفضائل الثلاث أشار الناظم بقوله: 
(رباط يوم في سبيل الت وغدوة وروحة لله 
خير من الدنيا وماعليها e A ses‏ 
ولي قول الناظم : 
e 5‏ .... ياقوم هل مبادر إليها) 
)١(‏ الغدوة: هي الخروج في آي وقت كان من اول النهار إلى انتصافه. 
)١(‏ الروحة: هي المرة من الرواح وهي الخروج في اي وقت كان من زوال الشمس إل غروبها 
(۳) رواه البخاري لي كتاب الغدوة والروحة في سبيل اله ج٤‏ ص٤٠‏ 

ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الخدوة والروحة ف سبيل اه ج٣‏ رقم ٠.۱۸۸٠١‏ 

والترمذي في كتاب الجهاد باب ماجاء في فضل الخدو والرواح في سبیل انه چ٤‏ رقم۰۱۰٦۱.‏ ص۸۲۸۱ 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة لي سبيل اته. ج۴ رقم ۱۸۸۴۰ ص١١١٠‏ 

والنسائي. اي كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ج٠‏ صه٠‏ 
(ه) رواه البخاري فی کتاب الجهاد باب فضل رباط یوم فی سبیل اش چ٤‏ ص۲۹ 


ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اله ج۲ رقم ۱۸۸۱۰ ص١١١٠‏ 
والترمذي في كناب قضائل الجهاد باب ماجاء في فضل المرابط ج٤‏ رقم ٤٠٠٠ء‏ ص۸۸٠‏ 


(۰4) 


نداء محبة ونصح لكل مسلم لكي يسهم بنفسه وشىء من ماله بل ويكل 
مايستطيع من الوسائل الجهادية في المرابطة في الثغور والغد والرواح في سبيل 
الله التي تعتبر من أعظم الأعمال الصالحة وأجل القربات النافعة» وخير 
الأسباب التي تغفر بها الذنوب وتنال بها الدرجات العاليات في دار المقامة والرضا 
والكرامات. ولقد تأسى الناظم في ندائه اللطيف بالنداءات الإلهية الرحيمية التي 
يكون على أثرها أمر أو نهي أو دلالة على فضيلة أو تحذير من رذيلة أو ترغيب 
في محبوب أو ترهيب من سوء ومرهوب. وأمثلة ذلك في القرآن الكريم معروفة 
مشهورة لاتخفى على حملة القرآن» وقد دلت أحاديث الرباط والغدوة والروحة في 
سبيل الله على علو منزلتها وأنها خير من الدنيا وماعليهاء ولو حيزت للمؤمن 
بحذافيرها وانفقها كلها في وجوه البر والإحسان. بل إن رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه كما دلت على ذلك النصوص» يضاف إلى ذلك أنه إن مات 
جری عليه رزقه على سبيل الدوام وتمتع بالامن التام لايخشى على نفسه فزعاً ولا 
نصباً ولا وصباً ولا مرضاً ولاموتاًء بل في روضة غالية وجنة عالية قطوفها دانية.. 
فهنيئاً ثم هنيئاً لمن غدا او راح في سبيل الله» وكرامة وسعادة لمن رابط يوماً وليلة 
في الغور المخيفة لتمين المسلمين وإغاظة الكافرين المعتدين. 
الفضيلة الرابعة : أن الغبار الذي يمس قدمي المجاهد في سبيل الله يكون يوم 
القيامة سببا عظيماً في نجاته من النار ومافيها من العذاب الأليم ومن تم يفوز 
بالجنة ومافيها من النعيم المقيم. وقد دل على ثبوت هذه الفضيلة: 

مارواه الإمام احمد والبخاري والترمذي والنسائي عن عباية) ابن رفاعة 
قال: «أدركني ابو عبس وانا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي إصلى الله 
عليه وسلم یقول: من اغبرت قدماه فی سبیل انت حرمه الث على الناں". 

ومثه مارواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من طريق الليك عن محمد 
)١(‏ غباية بفتح اوله بن رفاعة بن راقع بن خديج الانصاري الزرقي ابو رفاعة مدني ثقة من الثالثة. قريب 

التهذيب ج٠‏ ص٠٠٤.‏ 
() رواه البخاري لي كتاب الجمعة باب لمشي إلى الجمعة ج۲ ص۷ 

والترمذي في فضائل الجهاد باب ماجاء في فضل من اغبرت قدماه في سبل امه ج٤‏ رقم ۱۹۴۲ء ج١١٠٠‏ 

والنسائي في الجهاد باب ثواب من اغبرت قدماه ي سيل الت ع٩‏ ص٤1٠‏ 

وابوعبس هو: ابو عبس بن جَبْر بفتح الجيم وسكون الموحدة بن يزيد بن جشم الانصاري اسمه عبدالرحمن 


وقبل عبد انه وقيل معبد صحابي شهد بدراً ومابعدها ومات سنة۲٠‏ عن سبعين سنة. تقريب التهذيب ج 
ص۷٤٤‏ 


)٤۱۰( 


ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لایجتمع غبار فی سبیل الله ودخان 
جهنم في جوف عبد أبداء ولايجتمع الشح والإيمان في قلب عبد ابد(“ 

ففي هذين النصين ترغيب 'عظيم ووعد كريم لكل ممن أسهم بشىء من ماله 
وبعض من وقته في سبيل إعلاء كلمة الل دعوة إلى الحق ونشرا له وإزهاقا للباطل 
أيّا كان نوعهء وإغاظة لأنصاره وذويه فكان الجزاء مانطق به من لاينطق عن 
الهوى: نجاة من نار جهنم وفوزاً برضى الله وجنة المأوى. 

الفضيلة الخامسة : وجوب الجنة لمن يقاتل أعداء الله ولو وقتاً يسياً من 
عمره وماذلك إلا لمشقة الجهاد على النفوس إذ هو مظنة إزهاقها وفراقها لالوفاتها 
ومحبوباتها ولكن إلى اين... إلى مائة درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض قد اشتملت على اعلى صفات الكمال والبهاء والجمالء إذ هي 
نور يتلالا وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حستاء 
جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في 
محلة عالية بهية. والدليل على هذه الفضيلة مارواه ابو داود والنسائي عن معاذ 
بن جبل رضي الله عنه آن النبي صلى الث عليه وسلم قال: «من قاتل في سبيل 
اش من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل 
انش أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة كاغزر ماكانت لونها الزعفران 
وريحها المسك» وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم بقوله: 
(۱) رواه احمد في مسنده ج۲ ص٣۲۵ .٤6١ ۳٤۲‏ 

والنسائي ي کتاب الجهاد ج٦‏ ص۱۲١١١١٤٠.‏ 

والحاکم ج۲ ص۷۲. 

والبيهقي ج٩‏ ص۱١٠‏ 

كلهم من طريق اللجلاج عن ابي هريرة وابن اللجلاج اختلف في اسمه فقيل القعقاع وقبل حصين وقيل خالد 

ولم بوثقه غير ابن حبان. اڪن الحدیٹ طریق آخر يتقو ی به اخرجه احمد ج۲ ص٠٢٣۰‏ والنسائي ج٦‏ ص٣۰۱‏ 

۱٣‏ والحاكم ج۲ ص۲۲ من طريق الليٹ عن محمد بن عجلان عن سهيل بن ابي صالح عن ابه عن ابي 

هريرة رضي ابته عنه وسنده حسن. حدیث صحدح 
() ړواه ابو داود فې کتاب الجهاد باب فمن سال اة تعالي الشهادة ج٣‏ رقم ٠٠۲٠۲۱۰‏ ص١۲‏ . 

والترمذي في تاب فضائل الجهاد باب ماجاء فيمن يكلم لي سبل انت ج٤‏ رقم: ۱١٠٠ء‏ ص١۱۸‏ 

والنسائي في كتاب الجهاد باب شواب من قاتل ي سبيل اينه فواق ناقة ج٦‏ ص٩۲ ٠۲١‏ 


وقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو كما قال 
ورواه ايضاً ابن ماجه. وابن حبان في صحيجه. والحاكم ثي المستدرك وصححه. 


(411) 


(وكل من مس الغبار قدمه فيه على الجحيم ربي حرمه) 
(ومن فواق ناقة يقاتل وجوب جنة له قد نقلوا) 

الفضيلة السادسة : كون الجنة تحت ظلال السيوف وذلك ان تداني 
الخصمين حتى يكون كل واحد منهما تحت ظل سيف قرنه لحرصه على رفعه على 
راسة» ولايكون ذلك إلا عند التحام القتال في سبيل الله الذي يكون سبباً في 
دخول الجنة وفضيلة كبرى تكسب المجاهد شرفاً رفيعاً في الدنيا وتكريماً فائقاً يوم 
لقاء الله كما روی أحمد والبخاري: 

عن ابن أبي أوف رضي الله عنه أن رسول صلی الله عليه وسلم قال: «إن 
الجنة تحت ظلال السيوف.('. 

ومثه في الدلالة على هذا المعنى مارواه احمد أيضا ومسلم والترمذي عن أبي 
موسی رضي الله عنه قال قال ريسو الله صلی الله عليه ويسلم: «إن ابواب الجنة 
تحت ظلال السيوف». 

قال القرطبي رحمه ال في معنى هذا التعبير النبوي مانصه: (وهو من الكلام 
النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ 
فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليهء والحض على مقاربة العدو 
واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصبر السيوف تظل المتقاتلين. 
وإلى هذه الفضيلة أشار الناظم بقوله: 
(بل هي تحت الظل للسيوف Cees‏ 

آما. قوله: 
( .... وعند الانغماس في الصفوف) 
ا الصنيع البطولي وذلك بأن يحمل المجاهد على الصف من 
المشركين بمفرده غير مبال بجمعهم ولاقوتهم ولاهياب من كثرة عددهم وعدتهم. 
(1) اخرجه احمد بلفظ: ان رسول انث كان يقول: «لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا ابت عز وجل العافية فإذا 

لقيتموه فاصبرو!ا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف قال: فينظر إذا زالت الشمس نهد إلى خدوه 

ثم قال: الهم مذزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الإحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم؛ المسند ج٤‏ 

. ٣٣٣ص‎ 

والبخاري في الجهاد ج٤‏ ص۱۸ 


(۲) اخرجه احمد في المسند ج٤‏ ص۳۹۱٠.‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهید ج۲ رقم,۱۹۰۲» ص١١١٠‏ . 


(4 


فهو بهذه العملية الجهادية النادرة يظهر عزة الإسلام والمسلمين ويرهب أعداء 
الدين الذين يسعون في الأرض فساداء وال لايحب المفسدين. وكم من مجاهد 
شجاع قد نفذ هذه العملية في عصور الجهاد الماضية التي قص خبرها التاريخ 
الصادق المجيد» فقد روى أبو داود في سننه عن أسلم' أبو عمران قال: «غزونا 
من المدينة ذريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليد. والروم يلصقون ظهورهم بحائط المدينةء فحمل رجل على الحدو فقال 
الناس: مه.. مه لا إله إلا اش يلقي بيده إلى التهلكة: فقال ابو أيوب 
الأنصاري: ياأيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل وإنما 
ذزلت فينا معشر الأنصار, إنا لحا أعز الل دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا 
لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فانزل ايش هذه الآية.). 
ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ينفذون تلك العمليات الحربية 
آنهم أفضل الشهداء وأنهم ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم 
ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. 
قوله : 
(وقي سبيل الله يوم خير من الف سواه وهو بالفضل قمن): 
أي أن مقام المجاهد في سبيل اله يوماً واحداً خير من قيامه بنوافل العبادات 
من الف يوم وماذلك إلا لأن الجهاد نفعه متعد ومصالحه عامةء إذ فيه إظهار 
لدين الله ونشر له بين الخلائقء وفيه قمع للباطل وإحباط لعمل الفساد في الأرض 
فترتب على هذا العمل القليل في الزمن اليسير ذلك الخير الكثير والأجر الكبير۔ 
وقول الناظم: (وهو بالفضل قمن): 
آي أن جهاد يوم في سبيل الل لإعلاء كلمته جدير بماذكر من الفضل العظيم 
وقد ورد من حديث عثمان بن عفان مايدل على ذلك الفضل حیثٹ قال: سمعت 
رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول: «رباط يوم في سبيل اث خير من الف يوم 


)١(‏ اسلم بن بزيد ابو عمران التجيبي المصري تابعي ثقة 
() آخرجه ابو داود ف كتاب الجهاد باب في قوله تعاق 


< ولاتلقوا بايديكم إلى التهلكة ) ج٣‏ رقم١٠٠١٠٠.‏ ص۴٠.‏ والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة البقرة 
جه رقم۲۹۷۲۰. ص۲۱۲ 


(۳) 


فيما سواه من المنازل»() وهذه هي الفضيلة السادسة التي ذكرها الناظم بقوله 
(وفي سبيل الت يوم خير من الف سواه وهو بالفضل قمن): 


الفضيلة السابعة من فضائل الجهاد المبارك: أن حراسة ليلة واحدة 
فيه خير من آلف ليلة يتقرب المؤمن فيها بنوافل العبادات الأخرى وماذلك إلا لا 
في الجهاد من النفع المتعدي إذ به يحفظ الدين ويصان العرض ويحقن الدم 
ويسلم الال والأهل والعيال من عبث المفسدين في الأرض وبه ينشر الدين وتعلو 
راية الحق وترتفع كلمته ويعبد الله وحده دون سواه وتسلب العبادة ممن 
لايستحق منها شيئاً من مخلوقات السموات والأرض. وقد جاء في فضل حراسة 
ليلة جهاداً في سبيل الله مارواه أحمد قي المسند عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قال: سمحت رسول اش صلى الله عليه وسلم يقول: «حرس ليلة في سبيل 
الث أفضل من الف ليلة بقيام ليلها وصيام نهارهاء") وإلى هذه الفضيلة اشار 
الناظم بقوله: 

كذاك أيضاً فيه حرس ليلة افضل من قيام الف ليلة) 


الفضيلة الثامنة : أن الحراسة سبب قوي في زحزحة صاحبها عن النار 
وتحريمه عليهاء لحدیث ابي هريرة الصحيح بشواهده حيث قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «عينان لاتمسهما النار عبن بكت من خشية الته. وعين باتت 
تحرس في سبيل الث»(") فإن هذا الحديث فيه وعد صادق كريم بجنة لايفنى 


() اخرجه احمد فی مسنده ج۱ صة1. ۷١‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء لي فضل المجاهد ج٤‏ رقم-۹۷٦۱» ٠٠١.۱۸۹‏ 
والنسائي ف الجهاد باب فضل الرباط ج٠‏ ص٠٠‏ وهو حديث حسن وله شواهد بمعناد 
() اخرجه احمد قي المسند جا صا1. ٠١‏ 
(۳) لي سفد هذا الحديث المسعودي الذي روى عنه داود بن هلال والمسعودي قد رمی بالاخثلاط لکن له شواهد 
جح بمجعها 
فقد أخرج الترمذي في كتاب الجهاد باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الت رقم (۱۹۳۹) من حديث شعيب 
بن زريق عن عطاء الخراساني عن عطاء بن آبي رباح عن ابن عباس وحسنه 
وله شاهد من حديث ابي ريحانة عند احمد ج٤‏ ص٤۱۳. ٠٠١‏ 
وعند النسائي. ج٦‏ ص٥٠‏ قي كتاب الجهاد. 
والدارمي ج۲ ص۲۰۳ = 
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نعيمها ولايمرض ولايهرم ساكنها ولايبغي عنها حولا. وإلى هذه الفضيلة أشار 
الناظم بقوله: 

(وحرس عين في سبيل الباري لها تقاة من عذاب النار) 
أي ستر ووقاية وحجاب. 

الفضيلة التاسعة : أن الغبار الذي يصيب المجاهد عادة وطبعاً في خيشومه 
يكون له يوم القيامة نجاة من دخان جهنم جزاء بما قدم من التضحية والصبر 
سواء منه ما أصابه آثناء سيره إلى مقر المعركة أو أصابه وقت منازلة الأقران 
فيهاء لما روى الإمام أحمد والنسائي والحاكم كلهم من طريق الليث عن محمد 
بن عجلان عن سهيل) بن ابي صالح عن آبيه عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه 
سمع رسول الله صلى الل عليه وسلم قال: «لإيجتمع غبار قي سبيل اله ودخان 
جهنم في جوف عبد ابداأ. ولايجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأًء(". فقد 
اشتمل هذا الحديث على اعظم بشارة لمن تحلى بفضيلة الصبر على خوض المعركة 
واحتساب الأجر فيها مهما ناله من بلاء ومحنة يعقبهما عز دائم وشرف رفيع في 
الحياة وبعد الممات» وبشرى كريمة لمن تحلى بصفة الكرم والسخاء فجاد بنقفسه 
وماله في تحقيق كل صلاح وإصلاح وفضيلةء وتخلص من داء البخل ومرض 
الشح بقطع أسبابهماء وإن المجاهد ليأخذ المركز الأول والمرتبة العليا في صفات 
الأسخياء الكرماء وحسن ثوابهمء كيف لا وهو قد جاد بماله ونفسه ووقته. 
الفضيلة العاشرة : أن المجاهد الذي باع نفسه لته يعوضه الله رضاه والجنة 
- وذلك أعظم فضل وأشرف غاية وأهدى سبيلا - كيف لايكون كذلك والمشتري 
هو الله والسلعة الأموال والأنفس التي إن لم تفن في طاعة الله فنيت لامحالة في 
طاعة سواه والوسيط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبشارة 


= وصححه الحاكم بلفظ: «حرمت الذار على عبن سهرت قي سبيل امت وحرمت الفار على عين بكت من خشية 
الته.. 
وف الباب عن انس عند ابي يعلى بلفظ: «عيفان لاتمسهما الثار أبداً عين باتت تكلا في سبيل اله وعين 
يكت من خشية ابت.. قال الهيثمي في المجمع: جه ص۳۸۸: ورجاله ثقات. 

() محمد بن عجلان الماني مات سنة 4۸. تقريب التهذيب ج۲ ص1۹۰. 

(۲) سهيل بن ابي صالح هو ذكوان السمان ابو يزيد الماني صدوق تغير حفظه بآخرة. روى له البخاري مقروناً 
تعليقاً. من السادسة. مات في خلافة المنصور. 

(۳) سبق تخریجه 


(£١٥( 


والنذارة» والعوض هو الجنة العالية الغالية المشتملة على رضا الرب الرحيمء 
وفخامة ذلك النعيم المقيم. 

ولعظم شأن هذه البيعة وجلالة قدر المشتري الذي ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وعظمة الوسطاء وهم الرسل الكرام» وشرف البائعين وهم 
المجاهدون الكرماء العظام» وكرامة العوض على الت وهو الجنة. التي هي خير 
مستقر وأجل مقام. لكل ذلك وغيره جاء ذكر هذه الصفة الرابحة في التوراة التي 
أنزلت على موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى» والفرقان الذي أنزل على محمد 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين» وبقيت مدونة في القرآن المحفوظ بحفظ الل لهء 
وصفحاتها مفتوحة لمن اراد أن يسجل اسمه كى يكون فرداً من أفراد المجاهدين 
الاعزة الشرفاء» وجندياً باسل وفيا بالعهد متى دعا داعي الجهاد بامال والنفس 


ت ا ر س ےس رھ کا ورم ر سے ی م کے کے کے 
والوقت يكون شعاره: 3 وكالوأسومتا وام تاغغراتك تاوالص ي.. 
ولنسمع إلى الله العزيز الحكيم وهو يعلن هذه البيعة في كتابه الكريم محكمة آياتها 
مفصلة شروطها مبينة صفات أهلها: 

. DG کو کر ۴ و‎ 2 2 s2 
ظ ناتىت لومت أشسهم اموم پاک که اة يقوف‎ 
سیل اوفیقلون وناوت وَعَدا عه حعا ف اررق والإججيل وال ران ومن‎ 
ہے وه ر وم روو گے وع ہہ ومچے‎ e کے ا‎ 
اوک مھ وی آلو فاس تبروا یکم ای باع ی دلت هوالمو اميم‎ 
آلتتییورے آلسہدوت آلتیڈوت الستیخرت ارغوت الکہڈوت‎ 


یو پالعزوف والکاهوت عن اشڪر وافظون لدوداو ور 


ياحبذا السلعة والمتاع وحبذا القيمة والمبتاع 


الفضيلة الحادية عشرة من فضائل الجهاد المبارك : أن المقتول فيه حي حياة 
برزخية مباركة كريمة» بحيث تكون أرواحهم في جوف طبر خضر لها قناديل معلقة 


.١١١١.١١١١ سورة التوبة آية‎ )١( 


(ID 


بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل. 

وكم من نص كريم قد جاء في فضل الشهادة وبيان حال الشهداء وماهم فيه 
من الحياة البرزخية عند ربهم من ظل ظليل؛ وعز رفيع» ومأكل طيب» ومشرب 
عذب» ومقيل حسن. وها آنا سأذكر بعض النصوص في بيان ذلك: 
١‏ قوله تبارك وتعالی: رک کسی زاوا سیل اھ امو تا بل احا عند دهم ردد 
باتهم ن قله ستو اذَه لحمو هم حلفم آلا حف عَم 
ولاهم ي خرو 4# نیرو ةناو وقش ل واناه لایع و أ لوين 4(. 

ففي هذه الآيات المحكمات بيان صريح لما أعده اش للشهداء الذين بُقتلون في 
سبيله من الحياة البرزخية الطيبة والرزق الحسن والمقام الكريم في جنات النعيم. 
۲ - مارواه البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «انتدب الث لمن خرج في سبيله لايُخرجُه إلا إيمان بي 
وتصديق برسي ان أرجعه بما نال من اجر آو غنيمة. او أدخله الجنة. ولولا 
أن اشق على أمتي ماقعدت خلف سرية ولوددت أن اقتل في سبيل الث ثم 
أحيا ثم اقتل ثم احيا ثم أقتل»). 
٣‏ - وفيهما عن آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما من أحد يدخل الجنة يحب ان يرجع إلى الدنيا وأن له ماعلى الأرض من 
شيء. غر غير الشهید فإنه يتمنى آن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة» 0 
٤‏ - ومارواه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «مامن نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع 
إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا ومافيهاء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقنل 
في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة,.(). 
() سورة آل عمران الآبات ۱۹۹ ۱۷۰. .1۷١‏ 
(۲) اخرجه البخاري لي كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان ج٠‏ ص٣٠‏ . 

ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبیل اله ج۳ رقم:۱۸۷1» ص٩۹٤٠‏ 
(۴) اخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب تمني المجاهد إن برجع إلى الدنيا ج4 ص١٠‏ 


ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبیل الت ج۳ رقم (۱۸۷۷) ص۹۸٤٠‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة ف سبیل انت ج۳ رقم (۱۸۷۷) ١٤١١۸‏ 


(f1۷) 


٥‏ - وفي صحیح مسلم أيضاً عن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبدالته [هو ابن 
مسعود] رضي الله عنه» عن هذه الآية : 


ر وو 2 ES‏ 


ولاعسب سین ادن لوان سیل الو موتا ر 3 ل اَحيا عند رهم ردهن . 
قال: أما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه ويسلم فقال: «أرواحهم قي 
جوف طبر خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم 
تاو ى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربك اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاً؛ 
قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات. فلما روا آنهم لن بترکوا من ان بسالوا. قالوا: یارب نرید آن ترد آرواحنا 
في أجسادنا حتى فقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة 
ترکوا» 4 

يالله. ماهذا الفضل الذي خص به الشهداء وأكرموا به من أول قطرة تسيل من 
دمائهم وماتلك العناية الربانية التي لاينالها سواهم؟ إنه الإحسان من المولى الكريم 
قبل كل شيء ثم إنهم باعوا النفوس الكريمة الغالية - التي ضدقت بوعد الله - 
رخيصة لما علموا من صدق الميعاد بأعلى آنوا ع الثواب في جنة الفردوس التي سقفها 
عرش الرحمن ومذها تفجر أنهار الجنان. 

إن الشهيد في سبيل الله ربحه مضمون سواء انتصر على عدوه ثم رجع إلى بيته 
غانماً مأجورأًء أم فاز بالشهادة التى هي اغلى المطالب وأسمى المقاصد. والدليل على 
علوها وسموها أن الشهيد هى الوحيد الذي يتمنى بعد أن يدخل الجنة أن يعاد إلى 
الدنيا الحقيرة ليقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته ثم يقتل مرات عديدات» ما مس ورآى 
من الخير الوفير والأجر الكبير والمقام الحسن الذي ناله بفضل الله ثم بسبب 
الاستشهاد في سبيل الله آلا وإن من جعله الله أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة 
الرشيدة. صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى والدرجة 
العالية الرفيعة في الجنةء كان يتمنى أن بقتل شهيداً في سبيل رفعة الدين الحق 
الذي بعڻه اله به ثم يحیا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل. كما رايت ذلك في حديث آنس 


(av) رواد مسلم لي كتاب الإمارة باب بيان أن ارواح الشهداء بالجنة وانهم احباء عند ربهم يرزقون ع٣ رقم‎ )١( 
۱۰۰۲۳ ص۱۰۰۲.‎ 


(41۸) 


المتقدم» وماذلك إلا ما يعلم من عظم قدر الشهادة وسعة ثواب الشهداء فهنيئاً ثم 
هنينا لكل شهيد من الأولين والآخرين . 

٦‏ - ومارواه الإمام احمد بإسناد جيد عن عتبة بن عبد السلمى رضي الله عنه 
وکان من اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم قال: قال ريسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «القتلى ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي 
العدو قاتلهم حتى بقتل فذلك الشهيد المفتخر. وقي رواية (الممتحن) في خيمة 
الله تحت عرشه لايفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على 
نفسه من الذنوب والخطايا وجاهد بنفسه وماله في سبيل اله حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى بقتل محيت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطاياء 
وادخل من اي ابواب الجنة شاء فإن لها ثمانية ابواب» ولجهنم سبعة أبواب 
وبعضها افضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي 
العدو قاتل في سبيل الث في ظاهر مره حتى يقتل قإن ذلك في النار إن السيف 
لايمحو النفاق». 

۷ - ومارواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «یحث 
النبي صلى الله عليه وسلم آقوما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين» فلما 
قدموا قال لهم: اتقدمكم فإن امنوني حتی ابلغهم عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم فأمنوه فبينما يحدثهم عن النبي صلى اله 
عليه وسلم إِذ اومؤوا إلى رجل منهم فطعنه فانفذه فقال: (الله آکیر فزت وزب 
الكعبة) ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا اعرج صعد الجبل. قال 
همام - أحد رجال السند - فاأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام الذبي 
صلى الله عليه وسلم نهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نقرا: (أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا) ثم نسخ بعد فدعا عليهم 
أربعين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله 
ورسوله» (. 


۴٣٣ص عتبة بن عبدالسّلّمی. وقد تقدم‎ )١( 
اخرجه احمد ل مسنده ج٤ ص٥۱۸. استاده جید‎ )۲( 
اخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل قول ابة:‎ )۳( 
.٠١ص‎ ٤ج‎ 4 ولاتحسبن الذين قتلوا سبيل ات أمواتاً‎ 
. ٠١۱۱ص ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهید ج۳ رقم۱۹۳‎ 


)41۹( 


۸ - وما اخرجه البخاري رحمه الله من حديث سمرة بن جندب رضي اله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رايت الليلة رجلين اتياني فصعدا بي الشجرة 
وادخلاني دارا هي أحسن وافضل, لم أر قط احسن منها قال: اما هذه الدار 
قدار الشهداءء( 

٩‏ -ومارواه الإمام أحمد وأبو د اود عن عبد اش بن عباس رضي الله عنهما ان رسول 
الله صلى الل عليه وسلم قال لأصحابه: «إنه لا اصيب إخوانكم باحد جعل ايش 
أرواحهم في حواصل طبر خضر ترد انهار الجنة وتاكل من ثمارها وتاوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العحرشء» فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا اننا احياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة 
ولاینكلوا عن الحرب . فقال الله تعالى: آنا أبلغهم عنكم قانزل اش عزوجل: 
نلوان سیل ان اموا بل جیا عند رهم د...4 

الآيات من آل عمران»). 

١‏ -ومارواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الث عليه وسلم: «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها 
إذا طعنت تفجر دماًء اللون لون الدم والعرف عرف المسك.(". 

وغير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في فضل الشهادة وحياة الشهداء 
عند ربهم كثير. وكلها تحث على الترغيب في الأخذ بأسباب الشهادة والتطاول لنيلها 
فإن حالت بين المؤمن وبينها أمور لاطاقة له بدفعها فعليه ان يتمناها صادقاً وسوف 
ینالها وإن مات على فراشه» بدليل ما اخرجه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك 
رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلب الشهادة صادقا 
أعطيها و إن لم تصبه»“) ولي رواية اخرى: لمسلم عن سهل(") بن حنيف أن الذبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من سال الشهادة بصدق بلغه اث منازل الشهداء 


(1) اخرجه البخاري لي كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين ف سبيل اله ج٤‏ ص٤٠‏ 
(۲) اخرجه احمد في المسند جا ص٣١٠.‏ 
وابو داود في كتاب الجهاد باب فضل الشهادة ج۲ رقم )۲٠۲۰(‏ ص١٠‏ 
(۴) اخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب مايقع من النجاسات في السمن والماء جا ص۷٤‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج ف سبيل اله ج۴ رقم )۱۸۷٩(‏ ص۹۹٤٠.‏ 
(4) اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اه ج٣‏ رقم (۱۹۰۸) ص۱۷١٠‏ 
() سهل بن حنيف بن واهب الانصاري الاوسي صحابي من اهل بدر واستخلفه عن على البهرة ومات لي خلافته. 
تقریب التهذیب ج۱ ص٣۴۴‏ 


(1) 


و إن مات على فراشهء() . 

وقد آورد عبداش بن المبارك في كتابه الجهاد قصة عجيبة في فضل الشهادة 
فقال: عن مطرف قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 
قال: (قال رجل ونحن نسبر بأرض الروم اخبر ابا حازم بشان صاحبنا الذي 
رای في العنب ماراى قال الرجل لعبد الرحمن أخبره انت فقد سمعت منه الذي 
سمعت قال عبدالرحمن بن يزيد: فمررنا بكرم فقلنا له خذ هذه السفرة فاملاها 
من هذا العنب ثم ادركنا به في المنزل قال: فلما دخل الكرم نظر إلى امراة على 
سرير من ذهب من الحور العين فغض عذها بصره ثم نظر من ناحية الكرم فإذا 
هو باخرى مثلها فغض عنها فقالت له: انظر فقد حل لك النظر فإني والتي 
رايت زوجتاك من الحور العين وانت آتينا من يومك هذا فرجع إلى أصحابه 
ولم باتهم بشيء فقلنا له مالك اجننت؟. وراينا به حال غير الحال التي فارقنا 
عليها من نور وجهه وحسن حاله فسالناه مامنعك من ذلك فاعتجم علینا حتی 
اقسمنا عليه. فقال إني ما دخلت الكرم.. فقص القصة فما أدري آكان ذلك 
أسرع ان استنفر الناس للغزو فأمرنا به إنساناً يمسك دابته علينا حتى 
اسرجنا جمیعاً ثم رکب ورکبنا رجاء ان يصیب الشهاد 5 فتقدم بین أیدینا فکان 
اول انناس استشهد يومئذ). 

وقال ابن المبارك أيضاً عن عبد الرحمن المصري. قال: حدثني عبد الكريم بن 
الحارث الحضرمي قال حدثني ابو إدريس قال: (قدم علينا رجل من اهل المدينة يقال 
له زیاد قال : فغزونا مستقبلین ارض الروم فحاصرنا مدينته» قال وكنا ثلاثة مترافقين 
آنا. وزياد ورجل آخر من أهل المدينة قال: فإنا لمحاصرون يوما وقد وجهنا احدنا 
الثالث ليأتينا بطعام إذ اقبلت منجنيقة فوقعت قريبا من زياد فشظيت منها شظية 
فأضابت ركبة زياد فأغمی عليه فاجتررته وأقبل صاحبي فناديته فجاءني فبرزنا 
به حیٹ لايناله القتل والمنجنيق فمكڻنا طويلاً من صدر نهارنا لايتحرك منه شيء ثم 
افتر ضاحکاً حتی تبینت نواجذہ ثم خمد ثم بکی حتی سالت دموعه ثم خمد ٹم 
ضحك مرة آخرى ثم مكث ساعة فأفاق فاستوى جالساً فقال: مالي هاهنا؟ فقلت: 
اما علمت ماأمرك؟ قال: لا. قلنا: اما تذكر المنجنيق حتى وقع إلى جنبك؟ قال: بلى - 
فقلنا: فإنه أصابك منها شيء فأغمى عليك ورآيناك صنعت کذا وکذاء قال: نعم 


(۱) رواه مسلم لي كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبیل ات تعالی ج۴ رقم (۱۹۰۹) ص۷١١٠‏ 


(YY) 


أخبركم أنه أفضى بي إلى غرفة من ياقوتة أو زبرجدة. وأفضى بي إلى فرش موضونة 
بعضها إلى بعض وبين يدى ذلك سماطان من نمارق فلمااستويت قاعد ا على الفرش 
سمحت صلصلة حلي عن يميني فخرجت أمرأة فلا آدري أهي أحسن ام ثیابها آو 
حليها فأخذت إلى طرف السماط فلما استقبلتنى رحبت وسهلت وقالت: مرحباً 
بالجافي الذي لم يكن يسألنا لته عز وجل ولسنا كفلانة امراته ولا ذكرتها بما ذكرتها 
به ضحکت واقبلت حتی جلست عن يميني فقلت: من أنت؟ فقالت: زوجتك فلما 
مددت يدي قالت: على رسلك إنك ستأتینا عند الظهر فبکیت حتى فرغت من كلامها 
سمعت صلصلة عن يساري فإذا أنا بامراة مثلها فصنعت نحو ذلك فصنعت كما 
صنعت صاحبتها فضحكت حين ذكرت المرأة وقعدت عن يساري فمددت يدي 
فقالت: على رسلك إنك تأتينا عند الظهر فبكيت قال: فكان قاعداً معنا يحدثنا فلما 
أذن قال: فمات قال عبد الكريم كان رجل يحدثني عن ابن إدريس المدني ثم قدم فقال 
لي الرجل هل لك في آبي إدريس المدني تسمعه منه فأتيت فسمعته منه.) 


وقال عبدالت بن المبارك عن السرى بن يحيى بن ثابت البناني أن فتی غزا زمانا 
وتعرض للشهادة فلم يصبها فحدث نفسه فقال والل ماآراني إلا لو قفلت إلى آهلي 
فتزوجت قال اا ا ا ا ر ا 
اصحابه ان یکون قد اصابه شيء فلما رای ذلك قال: ني ليس بي باس ولکني اتاني 
آت وانا في المنام فقال انطلق إلى زوجتك العيناء قال فقمت معه فانطلق بي في أرض 
بيضاء نقية فأتينا على روضة مارأيت روضة أحسن منها فإذا فيها عشر جوار 
مارأيت مهن قط ولا أحسن منهن فرجوت أن تكون إحداهن فقلت أفيكن العيناء 
قلن هي بين آيدينا ونحن جواريها قال فمضيت مع صاحبي فإذا روضة أخرى 
يضعف حسنها على حسن التي تركت فيها عشرون جارية يضعف حسنهن على 
حسن الجواري اللاتي خلفت فرجوت ان تكون إحداهن فقلت افيكن العيناء قلن 

هي بین آیدینا ونحن جواریها حتی ذکر ثلاثین جارية قال ثم انتهیت إلى قبة من 
ياقوتة حمراء مجوفة قد أضاء لها ماحولها فقال لي صاحبى ادخل فدخلت فإذ! 
امراة ليس للقبة معها ضوء فجلست فتحدثت ساعة فجعلت تحدثني فقال صاحبي 
اخرج انطلق قال ولا أاستطيع أن أعصيه قال قمت فأخذت بطرف رد ائي فقالت أقطر 
عندنا الليلة فلما أيقظتموني رايت أنما هو حلم فبكيت فلم يلبثوا أن نودي في الخيل 
قال فرکب الناس فمازالوا يطاردون حتى غابت الشمس وحل للصائم الإفطار أصيب 


49) 


تلك الساعة وظذنت أنه من الأتصار وظننت أن ثابتاً كان يعلم نسبه)1.ه). 

قلت : وإلى هذه النصوص التي تم إيرادها في موضوع فضل الشهادة وحياة 
الشهداء البرزخية والأخروية أشار الناظم بقوله : 

ن : 
(والشهدا احياء يررقونا في جنة الفردوس يسرحونا 
وقد آتى أن الشهيد يسال من ربه الرجوع كيما بقتل 
ثائية لفضل مارآه عند الإله حينما يلقاه) 
الفضيلة الثانية عشرة : سهولة الم القتل على الشهيد وهي مكرمة لم تكن لغير 
الشهيد في سبيل الله . فقد اخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم: «الشهيد لايجد الم القتل 
إلا كما يجد احدكم ألم القرصة»". 
ن : 
وكم وعيد جا على من رَه بل تزكه ملق بنا للتهلكة. 
ش : أي قد جاءت نصوص كثيرة صريحة من الكتاب والسنة تحذر وتنذر من ترك 
الجهاد والميل إلى الاشتغال بجمع المال وحب النفس والأهل والولد وتقديم ذلك كله 
آو بعضه على الجهاد الشريف المقدس كما قال عزوجل: 


ا س بے ٣ر‏ س le‏ 2 مر ر DTIC‏ 
۶ فزن کانء باک وآ اکم ولخو نک راز ےکوی وول اقرف 
وتر سیکسا د ھاو سکن رمو تھا اح کم ت ے آلو ورس ولوچ هاو فی 


رو ر terete‏ 4 


سبلو رسوا یبآ اترو دی ال الک سمت 


٠٤١۹ص الجهاد لابن المباركد‎ )١( 
اخرجه احمد ج۲ ص۲۹۷.‎ )۲( 
٠٠٠ص والدارمي ې كناب الجهاد باب فضل الشهيد ج۲‎ 
والنسائي في كتاب الجهاد باب مايجد الشهيد من الالم ج٦ صا۴‎ 
وابن ماجه قي كتاب الجهاد باب فضل الشهادة قي سبیل اه ج۲ رقم ۰۲۸۰۲۲ ص4۳۷ كلهم من حديث محمد‎ 
ابن عجلان عن القعقاع بن حکیم به وسنده حسن‎ 
٠۲٠٠١ سورة التوبة آية‎ )٣( 


(YT) 


وقال تبارك وتعالی: ل بتایھکاالزیے ارام لک لفل اراق سبیل ار 
اناقل إل لاض أرَص ما لحيو ة الام آلكخرة امع اليوة الذي 


n e‏ ا 


ف الاخ رالاق ی الو رو امز تم دابا آي ا ویس برل وا رڪم وا 
توه شيار عل ڪل نو مريو ۾( 


وقال سبحانه: 
$ ولائ قاری لالگ ايتالام مًالمخييبت چ ° 
وقال تعالی: 


وا ڪال اهل المر ةو مور مالاب أن يفوا ڪلف و امن عن زس رسو لآو ولایرعبوا 

يسيم عننقيره ...€ الآيات . 0) . 

ومن السنة OT‏ والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول اش صلی اللہ عليه وسلم: «من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات 
على شعبة من النفاق») قال ابن المبارك رحمه الل : (فنرى ls‏ 
ربسول الله صلی الله عليه وسلم) 

ومارواه احمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.(. 


..۳۹.۳۸۰ سورة التوبة الأیات‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ..٠۹١۰‏ 

(۴) سورة التوبة آية ٠٠٠١‏ 

.۴۷٤ص اخرجه احمد ج۲‎ )٤( 
٠١۱۷ص‎ ۰۱۹۱۰ ومسلم في كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالخروج ج۲ رقم:‎ 
٠١ص‎ ۲٠٠۲۰ وابو داود ل كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو ج۳ رقم‎ 
.۸ره٠ج والنسائي في الجهاد باب التشديد في ترك الجهاد‎ 
فال الإمام النووي في شرح مسلم: «هذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقد قال غيره إنه عام. والمراد ان من‎ 
فعل هذا فقد اشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد لإ هذا انوصف فإن ترك الجهاد احد شعب التفاق‎ 
قلت : وبجانب مالي هذا الحدبث من وعيد فإن فيه بشرى سارة لأهل النية الحسنة بحيث ان من نوى عبادة‎ 
هن الحبادات الشرعية ثم مات قبل أن بتمكن من عملها لإيتوجه عليه من اللوم والذم مثل مايتؤجه على من مات‎ 
ولم نوها‎ 

(*) سبق تخریجه. 


(Y6) 


ففي هذه النصوص وعيد شديد لمن ترك الجهاد وهو قادر عليه واشتغل بغرره من 
متاع الحياة الدنياء وفيها بيان جلي أن ترك الجهاد هو الهلكةء وليست الهلكة هي 
اقتحام المعارك والانغماس في الصفوف» وفيها وجوب حديث النفس بالجهاد وزم من 
لم يحدث نفسه به صادقاًء وفيها إيضاح أن التخلف عن الجهاد ضناً بالنفس وامال 
وحبا للحياة ومتاعها من أسباب الذل في الحياة قبل الممات. 


ن : 
وليخلص النية في إعلاء كلمة اش بلا رياء 
ولا حمية ولا للمفنم ولا لأجر بل لوجه المنعم 
ش : آي أنه يتعين على المجاهد آن يخلص في جهاده بحيث يقصد من ورائه إعلاء 
كلمة الله وإقامة شرعه في ارضه وقمع الشرك وأهله. فإن الإخلاص والصواب 
شرطان . أساسيان لقبول كل عمل يتقرب به المسلم إلى الله فرضاً أو تطوعاً قول أو 
فعلا کما قال عز وجل: 
رس وھ سرت کرو ےد ا کے ا ر سے ی وی ع ی ر ۷ 
فانرا ل ری لیل سیکا وای ناوریا °4 
وقال تبارك وتعالی: ( م کات ر یڈ کرت ا لاخر رد هری حرو ومن کات رید حر 
و ع و کر 2 ۲ 
ادنيا نۇتو نامالە ف الاخرةین نوی ¢ . 
ولقد عاتب الله المجاهدين يوم أحد حينما خالفوا أمر أميرهم وتركوا مكانهم رغبة 

في الغنيمة عندما وى الكفار مدبرين. حيث قال سبحانه: 

ولد مک ڪاه نهذ تَحسوتهم ‏ يدد حي إَامَِلمُة 
er . 2 N eSeorc rL‏ 0 5 28 
وَکَرمَمم ف الام ر وعم کیم نہد ماآرینگم انیت منم نیرید 
وص 0 ص < e a KIT A o‏ 
الد نگم ًنريدالاخرة ثم رڪم عم تیک ولقدذعها 
ا ا ا ی ا ٤‏ 
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ووبخ المنافقين الذين ساءت نيّاتهم وكانوا يعتذرون وهم كاذبون فقال عزوجل: 

..٠٠١١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى آية(٠۲)‏ 

(۳) تقتلونهم. 

.ء٠٠۲١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


(1) 


کوکانعرسا ‏ درباوسمرااصدا ٠"‏ ادو رک کر بدت کاش 

رس خیش بار لوا تلفت رجت کی مک یکاش ایك 

لكيش ¢ ۵ 

وفي الحديث : «إنما الأعمال باانيات» وإنما لكل امرىء مانوى». 

وهو ومافي معناه من الأحاديث متفق مع الآيات القرآنية العظيمة. 

والخلاصة : أنه متى تغيرت ذية المجاهد فقصد من جهاده غير سبيل الرحمن 
فإنه لم يبق له إلا سبيل الشيطان» سواء كان جهاده رياء وسمعة وفخراً أو حمية 
وغضبا لأجل قومه وعشيرته أو طلبا لحطام الدنيا الفاني ونحوها من المقاصد السيئة 
فليس له إلا ماقصد وليس من الجهاد الشرعي الشريف في شيءء لما روى الشيخان 
عن أبي موسى. الأشعري رضي الله عنه قال: «سالت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل بقاتل شجاعة ويقاتل حمية. ويقاتل رياء. فاي ذلك في سبيل 
ادته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة اله هي العليا 
فهو في سبيل اث ». 

ولا روى النسائي عن ابي أمامة رضي اله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال له : أرايت رجلدً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؛ فقال رسول. 
انه صل الله عليه وسلم لا شيء له. فاعادها ثلاث مرات یقول له رسول انه صلی 
اش عليه وسلم: لاشىء له. ثم قال: إن انله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
وابتغی به وجههء '. 


)١(‏ اي غنبمة قريبة - قاله ابن عباس 

(۲) اي قریبا. 

)٣(‏ أي المسافة إلى أرض الشام وكانت الغزوة غزوة تبوك. 

(4) سورة التوبة آية ..4١١‏ 

(ه) اخرجه البخاري ل كتاب الجهاد باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجره ج٤‏ ص۹٠‏ 
ومسلم لي كتاب الإمارة باب من قاتل لنكون كلمة انه هي العليا فهو لي سبل انه ج۳ رقم ٤۰‏ ۰۱۹۰ ص۲١١٠‏ . 
1o1‏ 
وابو داود في كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة انت هي العليا ج۴ رقم .٠۵۱۷۰‏ ص٤٠‏ 
والترمذي ف كتاب فضائل الجهاد باب فيمن بقاتل راء وللدنیا ج4 رقم .۱٦٤٩۰‏ صر1۷۹. 
والنسائي ل كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة انه هي الحليا ج٠‏ ص۴٠.‏ 
وابن ماجه في كتاب الجهاد باب النية في القتال ج۲ رقم ۰۲۷۸۲۰ ص۲۱١‏ 


(1) اخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب من غزا يلتمس الاجر والذکر ج٠‏ ص٠١٠٠‏ حديث حسن صحيح 


(E 


وما روی أحمد ومسلم من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول: «إن أول الذاس يقض يوم القبامة عليه رجل استشهد 
فاتى به فعرَفة نعَمَه فعرفها قال: فما عملت فيها؛؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال: کذبت.» ولکن قاتلت آن يقال جریء» فقد قیل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى يلقى في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. فقال: ماعملت فیها؛ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرات فيك القرآن. قال: كذبت. ولكن تعلمت العلم لبقال عالم وقرات القرآن 
لیقال هو قاریء. فقد قیل» ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من اصناف الال کله فاتی به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فیها؛ قال: ماتركت من سبيل تحب ان ينفق فيها إلا انفقت فيها 
لك. قال: کذبت» ولکن فعلت لیقال هو جواد فقد قیل» ثم امر به فسحب على 
وجهه فالقي فی الناںء(' . 

ومثل ذلك في الدلالة على المعنى الحديث القدسي الروي عن ابي هريرة عند 
مسلم: 

یقول الله تعالی: 
«انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه محي غيري تركته 
وشرکه.). 

قفي هذه النصوص الكريمة كتابا وسنة دليل مستقيم على فرضية الإخلاص في 
الأعمال المشروعة كلها فروضاً وواجبات وأوامر أو نواهي أو حلال وحراماً ويدخل قي 
ذلك الجهاد الذي تزهق فيه الأرواح وتبذل فيه الأموال فإنه إما أن يكون خالصا لل 
لإعلاء کلمته وإقامة شرعه في آرضه على مراده ومراد رسله فهو في سبیل الله» وإما 

أن يكون الباعث عليه مقصد سيء كالرياء والسمعة أو الفخر بالذكر أو الحمية 
والغضب للقوم والعشيرة أو لجمع حطام الدنيا ومتاعها الزائل فهو في سبيل 
الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء كما أسلفت تبيان ذلك قريباًء فاللهم انت 
(۱) اخرجه احمد في المسند ج۲ ص۲۲٠.‏ 

ومسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ج۳ رقم ۱۹۰۰۰ ص۱۳١۱ ٠١٠١‏ . 
™( رواء احم ل امسن ج٣‏ هرا ٤٣‏ عن ابي سيد بن اي فضاة الانياري يلهد قريب من هدا افد وډ چ 


ص١٠۲‏ باللفظ السابق. 
ومسلم قي باب تحريم الرياء ج۸٠‏ ص١٠٠‏ عن ابي هريرة. النووي حديت ,صحيح 


(YY) 


المسؤول والمرجو وحدك أن تجعل اعمالنا كلها ضالحة ولوجهك الكريم خالصة 
ولاتجعل لاحد فيها شيئاً. 

ن : 3 

وهو مكفر ذنوب العبد لا للرَيّن لا إن كان قد تحللا 
ووالد لابد أن يستاذنا إلا إذا الجهاد قد تعيّنا 


ش : قوله: (وهو مكفرذنوب العبد لا للدین لا إن کان قد تحللا): 
فيه إشارة إلى الفضيلة الثالثة عشرة من فضائل الشهاد ة: ألا وهي تكفير الذنوب 
التي بين العبد وبين ربه لا الحقوق التي للآدميين كالدين وما في حكمه من الحقوق . 
المالية والدم والعرض فإنها لاتسقط إلا بإسقاط ذويها لها ورضاهم عن المدين لهم 
باي طريق من طرق التسامح والرضا. ومن هنا وجب على المدين للغير إذا ارأد ان 
يخرج إلى الجهاد طلباً للشهادة ان يقضي الدين إن أمكن ذلك أو يستأذن صاحبه 
فان ادن له خرج وان لم یأذن له فإن الواجب عليه ان ببقی یسعی في قضاء ماعلیه 
فإن اصر على الخروج صح جهاده ووقع في الإثم غير أن الإثم لايحول بينه وبين 
فضل الشهادة المذكور في النصوص. 

اما مايتعلق بحقوق الغير الأخرى كالدم والعرض فإنه يجب التحلل منها بقدر 
الطاقة والإمكان. فما امكن الاستحلال منه فذاك فضل من الله» وماتعذر فالواجب 
على المدين بذلك ان يصدق في التوبة وان يلح في الدعاء بالخير لصاحب الحق وان 
يلجا إلى الله في كل وقت وحين طالبا منه إرضاء خصمه بما يشاء وكيف يشاء رحمة 
منه وفضلًء غير أن هذه الحقوق لاتمنع من الخروج إلى الجهاد كالدين المالي 
الحال. : 

وفي مسألة تكفير الشهادة للذنوب إلا الدين وما في ٫حكمه‏ من حقوق الآدميين 
جاءت نصوص صحيحة منها: 
١‏ - مارواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي قتاد ة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد لل سبيل انث والإيمان 
بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال: يارسول اله: ارايت إن قتلت في سبيل انه 
اتکفر عني خطایاي؟ فقال له رسول انه صلی الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في 
سبیل انه وانت صابر محتسب مقبل غبر مدبرء ثم قال رسول اش صلی انه علیه 


(TA) 


وسلم: كيف قلت؟ قال: ارايت إن قتلت في سبيل اث اتكفر عني خطاي فقال 
رسول الہ صلی اش عليه وسلم: نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا 
الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلكء). 

۲ - ومنها ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبداث بن عمرو رضي الله عنهما 
ان رسول اله صلی الله عليه ویسلم قال: «يغفر اله للشهيد كل ذنب إلا الدَيّن 
فإن جبریل عليه السلام قال لي ذلك ١.‏ 


فإن في هذين النصين بيان لفضل الشهادة في سبيل الله لكونها سبباً في محو 
الذنوب وتكفير الخطايا. وفيهما إيضاح لخطر الدين ونجوه من حقوق الآدميين. وأن 
الشهادة لاتأثير لها في تكفيرها حتى يتم قضاؤها والاستحلال من أصحابها والتكرم 
منهم بالإبراء وإسقاط مالهم من حقوق. وال اعلم. 
وقوه : 
(ووالد لايد ان بستاذنا إلا إذا الجهاد قد تعينا) 


في هذا البيت حكم مهم وهو وجوب استئذان الوالدين عند إرادة الجهاد لا في 

برهما من الفضل الذي يفوق فضل التطو ع بالجهاد وماذلك إلالغظم حقهما وتحريم 

عقوقهما فقد جاعت آيات محكمات في الأمر ببرهما والنهي عن عقوقهما منها: 
قوله الله ٠‏ 

یدوا وکات رک ایوہ کیا وبالولتین سا چ © . 

- وقوله ا 


ر س و م ےرہ و ا E‏ 


TISTE EE 


() أخرجه مالك ي الموطا في كتاب الجهاد باب الشهداء ل سبيل اه ج۲ صا١٤.‏ 
ومسلم في كتاب"الإمارة باب من قتل ف سبیل انت کغرت خطایاه إلا الدین ج۳ رقم )۱۸۸٩(‏ ص۱١٠٠‏ 
والترمذي في الجهاد باب ماجاء فيمن بستشهد وعليه دين ج٤‏ رقم (۱۷۱۲) ص۲۱۴ 
والنسائي. في الجهاد باب من قاتل لي سبيل انه عز وجل وعليه دين ج٠‏ ص۲۳ وهو حديث صحيح . 
(۲) رواه احمد في المسند ج۲ صض۲۲۰. 
ومسلم في الإمارة باب من فقتل في سبیل انه فرت خطایاه إلا الدین ج۳ رقم .۱۸۸٩‏ ص۲١٠٠‏ . 
(۳) سورة النساء آية ..۳٣١‏ : 
(4) سورة لقمان آية ٠٤١‏ 


(4۹( 


٣‏ -وقوله تبارك وتعالی: 


ا 
r‏ 


تالاضن بول دیو حستتاحلته آم کرهاووضمنه کرها و وفص نکش 
سَهرّا 4 الآية () . 
٤‏ - وقوله سبحانه: وکعی ریک ألا مدال إا لويد يساما عند 
آل راد مما رکش مادک قل ا أ وآ ترا لهاڪ ريا وخيش 
اجاح لمن اة ول ر اهما اران صا 4 ٠"‏ 
وغيرهامن الآیات كثبر. 
وجاءت السنة مؤيدة لما أتى به القرآن من الدعوة إلى بر الوالدين والتحذير من 
عقوقهما حيث اعتبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم برهما يفوق فضل التطوع 
بالجهاد وقدمه علیه: 
١‏ - فقي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي اله عنه قال: «سالت رسول اله 
صلى اه عليه وسلم: أي الحمل أحب إلى انث؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت : ثم 
آي؟ قال: بر الوالدينء قلت : ثم أي؛ قال: الجهاد في سبيل انث حدثني بهن ولو 
استزدته لزادني»". 
ووجه الدلالة من الحديث على تقديم بر الوالدين على التطوع بالجهاد واضسح: 
ولك أن الريسول صلى الله عليه ويسلم جعل برهما مقدماً في الترتيب على الجهاد كما 


رآیت . 


۲ - وجاء في البخاري ومسلم وآبي د اود والترمذي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: «جاء رجل إلى.النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد. فقال: 
أحي والداك؟ء قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد». وني رواية أخرى: «أتى رجل 


(1) سورة الأحقاف آية ٠٠٠١‏ 

(۲) سورة الإسراء آية ۲۳۰ ..۲٤١‏ 

() اخرجه البخاري ل كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير ج٤‏ ص١۲٠.‏ 
ومسلم لي كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بات تعالي افضبل الاعمال ج۱ رقم )1۸٩(‏ ص۸۹ 
والترمذي في كتاب البر والصلة باب ماجاء في بر الوالدين ج٤‏ رقم (1۸۸۸). ص١٠٠.‏ 

.٤۷ص‎ ٤ج اخرجه البخاري في الجهاد باب الجهاد بإذن الابوين‎ )٤( 
.٠۹۷أ٩ص‎ )۲٣٤۹( ومسلم لل كتاب البر والصلة باب بر الوالدين ج٤ رقم‎ 
.٠۷ص‎ )۲١۲۹( وابو داود في کتاب الجهاد باب ف الرجل یغزو وابواه کارهان ج٣ رقم‎ 
٠١۱ص‎ )۱1۷۱( والترمذي في تاب الجهاد باب ماجاء قيمن خرج في الغزو وترك آبويه ج٤ رقم‎ 


(f°) 


فقال: يارسول الله. جئت اريد الجهاد معك. ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال: 
فارجع إليهما فأضحكهما كما ابكيتهماء. 
٣‏ - وورد في آبی داود من حدیث ابي سعید الخدري رضي الل عنه آن رجلا هاجر 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن؟ فقال: «هل لك أحد باليمن فقال: ابواي. 
فقال: أذنا لك؛ فقال: لاء قال: ارجع إليهما فاستاذنهما فإن أذنا لك فجاهد و إلا 
فبرهماء). 
؛ -وجاء أيضاً عن معاوية(۴) بن جاهمة السلمي: «أن جاهمة أتى الذبي صلى الله 
عليه وسلم. فقال: يارسول انش أردت الغزو. وجئتك استشيرك؟ فقال: هل لك 
من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليهاء“ رواه أحمد والنسائي. 
ووجه الد لالة في هذه النصوص واضح وهو أن الرسول صلى انت عليه ويسلم جعل 
بر الوالدين مقدما على التطوع بالجهاد في سبيل اللء واعتبر رضاهما شرطاً في المخى 
فيه وماذلك إلا لأن بر الوالدين واجب والجهاد تطوع والقيام بالواجب مقدم على 
الإتيان بالمستحب» گل ذلك مالم يكن الجهاد متعيناً فإذا كان الجهاد متعينا تعينا 
شرعيا فلا يتوقف فيه على إذن الوالدين ولا على رضى صاحب الدّين لأن ترك الجهاد 
والحالة هذه معصية ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق. وإلى هذا اشار الناظم 


O E )‏ إلا إذا الجهاد ٠‏ قد تعينا) 


والمتتبع لنصوص الجهاد والناظر فيها وفي آقوال الفقهاء يجد أن الجهاد منذ شرع 


على نوعين: فرض كفاية () - وفرض عین) . 


(۱) رواه ابو داود ف کتاب الجهاد باب الرجل یغزو واہواه کارهان ج۳ رقم (۲۰۲۸) ص۱۷. حديث صحیح 
ر(۲) ابو داود ې الجهاد باب الرجل یغزو وابواه کارهان ج۳ رقم (۲۰۳۰) ص۱۸ 
(۲) هو معاوية بن جاهمة ابن الحباس ابن مردواس السلمي لابيه وجده صحبة وقيل إن له صحبة ايضا. نقريب 
التهذیب ج۲ ص۸١٠.‏ 
)٤(‏ رواه احمد ف المسند ج۴ ص۲۹٤.‏ 
والنسائي في الجهاد باب الرخصة في التخلف لن له والدة ج٠‏ ص١١.حديث‏ حسن صحيح 
(ه) فرض الكفاية : هو الذي يزم المكلفين جميعاً حتى تقوم به طائفة من المسلمين قياماً كافياً فيسقط من الباقين 
)١(‏ فرض العين؛ هو الذي يتعين القيام به على كل فرد من افراد المكلفين. 


(T1) 


فبكون فرض عين في حالات معينة وملابسات مخصوصة منها: 
)١(‏ إذا هجم العدوعلى بلاد المسلمين في أي بلد من بلد انهم فإنه يتعين حينئذ على 
كل مكلف من رجال تلك البلدة ممن لاعذر لهم ان يخرجوا إلى عدوهم على أي حال 
من احوالهم دفعاً عن دينهم وعرضهم وأنفسهم وضعفائهم فإن لم تحصل بهم 
الكفاية التامة تعين على جيرانهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن يعينوهم بما 
تحصل به الكفاية الشرعية من الأموال والاتفس» ويكون الجهاد في حق من عداهم 
من الأبعدين تطوعاً واستحباباً فيه من الفضل ماسبق تفصيله في موضعه. 
(۲) ومنها إذا استنفر الإمام - ولو لم يكن خليفة لكافة المسلمين في الأرض - فإنه 
یجب علی کل من دعاه للخروج ممن تحت ولایته آن یخزج إلا اصحاب الأعذار (©) 
الشرعية وذلك امتثال لامر اله عزوجل حيث قال: « يعادت IAA‏ 
يلل انفروافسیل ٤‏ الاش إل لاض أرض شر اليوة الا آلا خض رة 
فام امع ية الد لخ إلَاَليل إلاکي رامزم عد ااا 
EE‏ م ڪل نو َير 4 ٤‏ 

وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
عبدالت بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: 
«لاهجرة*) بعد الفتح ولكن جهاد") ونية. وإذا استنفرتم(*) فانفرواء. 

ففي الآيتين والحديث دليل على إيجاب النفير والخروج إلى غزو العدو على من 
وقعت عليه دعوة الإمام. لأن القتال أصبح في حقه فرض عين لايجوزله التثاقل عنه 
إذ لاخيرة له فيه لأن تعيين الإمام أمر ملزم عينه. 


»( 2 : اق والمريض والاعرج والمراة والصبي ونحوهم. ومن استطاع الدفاع من هؤلاء عند هجوم الحدو فقعد 
(۲) سورة PF‏ آبة: (۴۸. ۴۹). 


(«ه) لاهجرة : قال العلماء الهجرة عن دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة والمحنى لا هجرة بعد الفتح 
من مكة لانها دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. 

(ه) معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل إلني في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. 

(«) معناه إذا دعاكم السئطان إلى غزو فاذهيوا 


(۳) البخاري في الحج باب لايحل القتال بمكة ج٣‏ ص٤٠‏ 
ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ج۲ رقم )۱١١۳(‏ ص۸1٠‏ 


(FY) 


(۳) ومنها إذا التقى الصقان - صف المسلمين وصف الكافرين - وابتد أت منازلة 
الأقران - حزب الرحمن وحزب الشيطان -فإنه يتعين الصمود على الجندي المسلم 
ولايجوز له الفرار في هذه الحال ولايليق به لأن الله قد وهبه العزة وخصه بحسن 
المنقلب كما في قول الحق: 

2 e 


ولال رة لر سول وللمۇمك ¢ الاي . 
وقوه سبحانه: ‏ فلخل یشوت ال لادی الخ ینوی ترص کان 


ایال 


ے ع کو د کے کہ ر وق 2 د وھ و ۲ 
بی مدا پیت دوه آو راید تافر رالا ہکم مروت 04 . 


وإذا كان الأمر كذلك فإن الثبات في هذه الحال شرف وعز. وإن التولى ذل وجريمة 

حذر الله منه وتوعد عليه بالنار والغضب التي لا يتوعد بهما إلا على كبيرة من كبائر 
ر کچھ مک عر رو ت م سے ہر م سے ع رم ور 

الذنوب کما قال تعالی: ( تاها الزن موادا لی الت کفروارحفافا رلوم 
آلگ کار ون ولھ یوی زر دیرو کم کر وال ومارک وتز د کا وی 
کے آلو ومون جهنم ریالم 04 . 

كما حذر النبي صلی الله عليه وسلم من التولي في هذه الحال بآسلوب خطير حيث 
قرنه مع الكبائر العظام في شريعة الإسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبى صلى الل عليه وسلم قال: «اجتذبوا السبع المو بقات(*) قيل: 
بارسول اش وماهن؛ قال: الشرك بانة. والسحر, وقتل النفس التي حرم اله إلا 
بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتو لي يوم الزحف. وقذف المحصنات*) 
المؤمنات الغافلات )(). 

غير ته بنبغي أن يعلم ان التحرف لقتال العدو من مكان إلى مكان آخر تقتضيه 
)١(‏ سورة المنافقون آية مى 
(۲) سورة التوبة آبة ..٠٠,‏ 
)٣(‏ سورة الاتفال آية .)٠١١٠١(‏ 
(«) الموبقات : جمع موبقة وهي الخصلة المهلكة. 
(«) المحصنات: جمع محصنة وهن ذوات الأزواج؛ وقذفهن رميهن بالزنى 
(4) البخاري لي كتاب الوصايا باب قول الله تحاف : 

إن الذين ياكلون اموال اليتامى ضلماً ‏ الاية. ج؛ صه 

ومسلم ف كثاب الإیمان باب بيان الكبائر واڪبرها. ج1 رقم )۸٩(‏ ص۲٠.‏ 

ونبو داود في کتاب الوصایا باب ماجاء ې التشدید ل اکل مال الیتیم ج۲ رقم (۲۸۷۲) ص١٠٠.‏ 

والنسائي في الوصابا باب اجتناب اكل مال اليقيم ج ص۷٠٠.‏ 


(EFT) 


المصلحة الحربية لايعتبر تولياً مذموماً ولو وى الجندي المسلم عدوّه ظهره» ومثله 
التحيز إلى فئة من الجيش الإسلامي قريبة أو بعيدة وذلك عندما يرى المجاهد أن 
لاطاقة له بقتال أعداته الذين برزوا له لكثرة عددهم أو عدتهم وسيأتي بيان حكم 
التولي وتفصيل القول فيه في: (باب وجوب الثبات ومايشرع عند اللقاء) إن شاء 
الله قعالی.. ۔ 

وقد لخص الشيخ ابن قدامة المواضع التي يتعين فيها الجهاد فقال: 

(ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان 
حرم على كل من حضر الانصراف وتعين عليه المقام لقول اله تعالى: 
ایا ایت اموا ایخ فة نازرا ڪن 4 الية. 


وقوله : 
واصوروالنالةمع لمیر ). 
وقوله : 


تاھ رین مودای اریت کھروا کاک تروشم الک ےار وسن ولھ رین 
یری لامر وال آ ومک قد جاه َي آلو )الاية. 
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
الثالث : إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه لقول الل تعالى: 
ط اکا الریت اناما لک دای لاؤسلاه اقا إلى الأرضِ ) 
والآية التي بعدها. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «و إذا استنفرتم فانفروا..» الحديث.) انتهى(). 
وقال القرطبي في تفسيره": (وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل وذلك إذا تعين 
الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار و بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك وجب على 
جميع أهل تلك البلدة أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالا شباناً وشيوخاًء كل على 
قدر طاقته» من کان له أب بغير إذنه ومن لا أب له» ولايتخلف أحد يقدر على الخروج 
من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم 
وجاورهم أن يخرجوا على حسب مالزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على 


.٣٤٣ص المغني جه‎ )١( 
چ۸ ص۱۵۱.‎ )7( 


(O 


القيام بهم ومد افعتهم)ا.ه 

وقال ابن هبيرة: في الافصاح: (واتفقوا أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات» وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم إلا 
أن يكون متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة) ١.ه.‏ 

هذا مايتعلق بالنوع الأول من نوعي الجهاد وبيان حالاته التي يتعين فيها. 

وأما النو ع الثاني -فرض الكفاية - : فقد دلت عليه نصوص شرعية من الكتاب 
والسنة واتفقت عليه كلمة أهل العلم في كل عصر. وها آنا سأذكر بعض تلك 
النصوص والأقوال مترسما خطى من سبق من أهل العلم النافع والفقه في الدين 
فاقول: 
-الدليل الأول :قول الله عز وجل  :‏ ف لاسو ىلود ودَمنالمۇمينغيرًأۇ لي اشر 
راتوو سیر ای امول واش مطل اه اهر اموم اشم عل الور در 
ووعد ای تاھ آتشکھ ر ل الکو ر آجاعط یما ونورو وة رگن 
»( 


ایتا 4 


ووجه الدلالة على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضح وهو: أن ال تبارك وتعالى نفى 
أن يستوى في القرب منه والمشوبة من لدنه القاعدون عن الجهاد في أوطاتهم 
ومعايشهم وبين أولادهم وذويهم والنافرون إلى الجهاد الخائضون في معاركه. 
القائمون فيثغوره ولكن سوى بينهم في الوعد بالحسنى ‏ الجنة - حيث قال: 
منتى 4 

فلو كان الجهاد فرض عين لتوعد القاعدين لأنهم تركوا فرضاً من فرائض الدين. 
ولا لم يكن كذلك فقد نفى التسوية بينهم في القرب والأجر والدرجات العلى فقط. وقد 
استثنى الله اولى الضرر فجعلهم في عداد المجاهدين لعجزهم وحسن نيتهم فضلاً 
من الله ورحمة وهل يساوون المجاهدين المباشرين لعمليات الجهاد في الثواب 
المضاعف والدرجات العلى التى اعدت للمجاهدين أم آنهم يستوون معهم في اصل 
الثواب ويزيد المباشرون للجهاد وغيره من الطاعات بمضاعفة الثواب؟ قولان للعلماء: 


() ج۲ ص۷۴٣۔‏ 
)١(‏ سورة الفساء آية ..41.۹٥۰‏ 


(fo) 


الأول : التسوية من كل وجه بدليل الآية الكريمة التي نفت التسوية بين 
المجاهدين والقاعدين وجاء الاستثناء فيها لأولي الضرر وأنهم في عداد المجاهدين 
لعذرهم وحسن نيتهم فضللاً من الله ورحمة. وبدليل ماأخرجه البخاري من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه آن النبي صلى الل عليه وسلم كان في غزاة فقال: «إن 
اقواما بالمدينة خلفنا ماسلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر. 
قال الحافظ بن حجر: (قال المهلب: يشهد لهذا الحديث - حديث أنس بن مالك - 
قوله تعالی: 
لايسكوىالَودودَمىَالمُوْمي عَيرأل لمر الاية. 

فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين 
فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه الضرر عن 
العمل).). 

القول الثاني : أن المعذورين بأعذار شرعية كالمرض الشديد» والعمى» والعرج» 
وعدم وجود النفقة يستوون مع المجاهدين المباشرين للجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
أصل الثواب دون مضاعفتهء لما أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الث له 
عنده حسنة كاملة. فإِن هم بها فعملها کتبها الله عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الت له 
حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها اله له سيئة واحدة.0). ` 

قال الحافظ: (واستدل بقوله: «حسنة كاملة» على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن 
ذلك هو الكمال» لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوع الخير بمن فعله في أن كلا 
منهما تكتب له حسنة وأجيب بأن التضعيف في الآبة بقتضي اختصاصه بالعامل 
لقوله تعالی: ٤‏ 
)١(‏ البخاري ف كتا الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو ج٤ ٠۲١۲۱‏ 

ومسلم في كاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو عرض او عذر آخر ج۲ رقم ۰۱۹۱۱۰ صر۱۹۱۸ عن جابر 

وابو داود لي كناب الجهاد باب في الرخصة في القعود من العذر ج۳ رقم ٠۲٠۰۸۰‏ ص۲٠‏ عن أتس. 
(1) فتح الباري ج٠‏ ص٤‏ 


(۲) البخاري في كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة ع۸ ص۸۷. 
ومسلم في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب ج۱ رقم )۱۳١(‏ ص۸١٠‏ 


(fF 


ج بيست ..4 الاية. 

والمجىء بها هو العمل» وأما الناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة ومعناه يكتب 
له مثل ثواب الحسنةء والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنةء والعلم عند 
الله .)(۱.ه. 

وقال العلامة ابن رجب -رحمه الله: (فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون 
من نواه ولم يعمله فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 
عشر حسنات وهو خلاف النصوص كلها.) - ه.). 

ولأصحاب القولين أدلة أخرى اكتفيت منها بما أمليت. والذي يظهر لي أن القول 
الثاني أرجح من الأول لأنه مقتضى العدل الرباني والحكمة الإلهيةء فلا يكون من 
هو جالس في بيته مطمئن بين أولاده وذويه في مضاعفة الأجور ورفع الدرجات - ولو 
حبسه العذر وله نية صالحة - كمن يخاطر بنفسه وماله ويتحمل من مشاق الجهاد 
ويتعرض لا فيه من مكاره» كمنارلة الأقران وبريق السيوف والخناجر وازيز المد افع 
وقذف الصواريخ ونحوها من القوي المزعجة وهو صنابر محتسب مقبل غير مدبر. إن 
أجر هذا لأعظم ودرجاته رفع إذ الأجر على قدر النصب. والله أعلم وبعباده ارحم 
- الدليل الثاني : قوله الله عز وجل: 
و یتک موی وء ارون ضرو نف آلارض ودين فصل اھ و ارون يلوف 
سر4 الآية. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : (الثامنة: : سی اه تعالى في هذه الآية بين درجة 
المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعيالة والإحسان والأفضالء 
فكان هذا دليلا على أن كسب الال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل 
الله وروی إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول اش صلى الله عليه وسلم: «ما من 
جالب یجلب طعاماً من بلد إلى بلد فیبیعه بسعر یومه إلا كانت مذزلته عند الله 
مذزلة الشهداء» ثم قرا رسول الله صل الله عليه وسلم: ل وء ارون یرل SES‏ 


لے ہو ف و ر 


عونم ن فض ل اه وا خرو ياودَف سرا چ 


(1) فتح الباري ج۱۱ ص٣۳۲.‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم ص۹٠٣.‏ 

)٠١( المزمل آية رقم‎ )١( 

٠٦ وافظر للاثر الذي رواء علقمة جامع البيان للقرطبي ج۹٠ صهه.‎ .)٠١( سورة المزمل آية‎ )٤( 


(GEPFV) 


وقال ابن مسعود: : «أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 
Sa SG O E‏ 
ف ارون یروف لاض الآية 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ا ا موتة أموتها بعد الموت في سبيل 
اله احب إلى من الموت بين شعبتى رحلي ابتغي من فضل اث ضارباً في 
الأرض“ 
قرت : وفي هذه النصوص والآثار دلالة قوية على اعتبار الجهاد فرض كفاية إذ لو 
كان فرض عين لوجب على اهل التجارة والصناعة والزراعة بل وكل صاحب عمل من 
شأنه إصلاح الحياة وعمارة الأرض والتقوّي على الطاعة أن يتركه عندما يسمع 
جهاداً في اي بلد من بلدان المسلمين ولو بعدت» ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم 
معتمداً في قوله على دليل شرعي مستقيم - إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد 
على كل ذي قدرة عليه كما سبق تفصيل ذلك قريباً. 
- الدليل الثالث : قول الل تبارق وتعالی: 
اکا تت انورو اڪاو انهم اة موأ 
لين رار جرا ن ملم دروت 4( . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (هذا بیان من أل تعالی لا اراد من 
SEPET‏ ابن عباس في الآية : 
8 وم اکا ت المۇم ونورو أكَاَةً 4. 
یقول : ماکان یا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وحده 
۾ ONES‏ َة 4 
يعني عصبة يعني السرايا ولايسيروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد آنزل الله 
بعدهم قرآناً تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن الله قد انزل 
غلی نبيكم قرآناً وقد تعلمناه فتمكث السرايا يتعلمون ماآنزل الله على نبيهم بعدهم 
ویبعث سرايا آخرى فذلك قوله : 
(۱) ج۹٠‏ ص١٠٠٠‏ القرطبي في جامع البيان. 
قلت: وماعزاه القرطبي إلى طاووس هو حديث في البخاري ومسلم والترمذي ولفظه عن مسلم: عن أبي هريرة 
رضي اف عنه عن النبي صلل انه عليه وسلم قال: «الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله 


واحسبه قال: وكالقائم لايفتر وكالصائم لا يفطر» ج۸٠‏ ص۲٠٠‏ النووي. 
)١(‏ سورة التوبة آبة .)٠١١(‏ 


(EFA) 


م 


} لبَكَمَمَهّوانيأَليَّيِنِ 4 يقول ليعلموا ماأنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم 
ظ او ص وو زو ۱04 ا 

وقال الشوكاني رحمه الله: (وقد اخرج ابو داود في ناسخه وابن ابي حاتم وابن 
مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ هؤلاء الآيات : 
« انف رواخماوث کل ). 
ول إلاتفا ر ا م 04 

وقد اختلف علماء التفسیراي معتى قول ا تعال: 
NEFT ON ESE‏ ين ودروا رمه داجما يم 
عله e‏ ر ا 
على قولین : 
- القول الأول: أن المراد بذلك آنه لاينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً إلى الغزو 
ويتركوا المدينة خالية ورسول الله صلى الث عليه وسلم وحده بل لينفر من كل فرقة 
طائفة منها ويبقى مَنْ عدا الطائفةء النافرة ويكون الضمير في قوله: 

ا 
ظ فهو ) 
عائداً إلى الفرقة الباقية فهي التي تبقى لتلقى العلم والأحكام حتى إذا رجع الغزاة 
من غزوهم علموهم مانزل من أحكام الله وشرعه. ومن هذا القول يأخذ طالب العلم 
أنه لاينبغي أن ينفر أهل مدينة جميعهم أو أهل بلدة بكاملهم بحيث لايبقى من يقوم 
بتحصيل العلم وحفظه ولايبقى من يقوم بإصلاح الحالات المعيشية والأمنية ونحوها 
مما لابد أن يبقى من الأقوياء مَنْ يقوم به اللهم إلا في الحالات التي يتعين فيها 
الجهاد فإن النفير والدفاع يتعين على كل ذي قدرة من المكلفين كل بحسب حاله 
وقدرته كما سبق تفصيله في البحث. 

القول الثاني: أن هذه الآية: 

$ وماك تالم ۇسود نيزر أاكَائَةً ¢ الاية. 


(۱) انظر مختصر ابن کذیر ج۲ ص۱۷۸. 
(۲) فتح القدیر ج۲ ص۷٣۴.‏ 


(6۴۹( 


ليست من أحكام الجهاد وإنما هي في مشروعية الخروج في طلب العلم النافع والتفقه 
في دين الث الذي لاحياة للبشرية إلا بفهمه والعمل بمقتضاه. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الل: (جعل الله طلب العلم متصلاً بما يدل على إيجاب 
الخروج إلى الجهاد فيكون السفر نوعين: 

الأول : سفر الجهاد. والثاني : السقر لطلب العلم. 

ولاشك ان وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم 
منه ني الحضر من غير سفر, والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية وبما يتوصل به إلى 
العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول. 


ص 


ومعنى: [ فاولانَقَر ) فهلا نفر والطائفة في اللغة: الجماعة» وقد جعل الله 
سبحانه الغفرض من هذا هو التفقه في الدين وإنذار من لم يتفقهء فجمع بين 
المقصدين الصالحينء والمطلبين الصحيحين وهما: تعلم العلم وتعليمه فمن كان 
غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني فهو کما قلت : 
وطالب الدنيا بعلم الدين آي بائس کمن غدا لنعله یمسح بالقلانس 


ومعنى: « هدروك ) الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط فيما يجب 
فعله فيترك اوفیما یجب ترکه فیفعل)() ۱.ه. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية (فيه ست مسائل: 
الأول : قوله تعالى: $ وَمَاكابأَلْمُرْونَ ) وهي ان الجهاد ليس على الأعيان وأنه 
فرض كفاية كما تقدم إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق 
منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريمء حتى إذا عاد 
النافرون اعلمهم المقيمون ماتعلموه من احكام الشرع وماتجدد نزوله على الذبي 
صلى الله عليه وسلم» وهذه الآية ناسخة لقوله تغالى: ( إلَسَيِ روا 4 ألآية. وللاية 
التي قبلها على قول مجاهد وابن زيد) )| ه. 

قلت : ومن آمعن النظر في هذه الآية الكريمة وجدها تدل على إيجاب الجهاد في 
سبيل الله وطلب العلم الشرعي» وذلك لشمولها لأصحاب ريسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ انظر فتح القدیر ج۲ ص۳۹۷. ٤‏ 
() انظر الجامع لاحام القرآن چ۸ ص۲۳۹ 
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وسلم ولغيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» سواء قيل يعود الضمير لي: 
۾ مهوا مما #على الفرقة القاعدةء أو على الطائفة النافرةء ولاحتمالها ايضاً كلا 
الامرين اللذين هما قتال الكفار وطلب العلم» إذ أن كل منهما مقصو لذاته من أجل 
تمكين دين الله في الأرض وإظهاره على الدين كله وقمع الكفر والشرك لتكون العبادة 
له وحده وتطهر أرض الله من كل انحراف عن سبيل الحق وتتخلص البشرية من كل 
قانون جاهلي من قوانين الأرض وهذ ا لايتحقق في دنيا البشر إلا بوجو علماء ربانيين 
معلمین ومجاهدین في سبيل الله صادقین مخلصين واش اعلم. 3 
الدليل الرايع: ما اخرجه إلبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ربسول الله صلی الله عليه وسلم: «من آمن بان وبرسوله واقام الصلاة وصام 
رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء جاهد في سبيل انث او جلس في 
ارضه التي ولد فيهاء فقالوا بارسول الله: افلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الث للمجاهدين في سبيل الله مابين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سالتم اه فاسالوه الفردوس () فإنه اوسط الجنة وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» .() 
قال الحافظ في الفتعح: (فظهر أن المراد لاتبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة 
من آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ماهو أفضل 
منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد وهذه هي النكتة في قوله: «أعدها ابش 
للمجاهدين» وإذا تقر هذا كان فيه تعقيب ايضاً على قول بعض شراح المصابيح: 
سوؤی النبي صلی اش عليه ویسلم بین الجهاد في سبيل اث وبين عدمه وهو الجلوهس 
في الأرض التي ولد المرء فيها) ووجه التعقيب: ان التسوية ليست على عمومها وإنما 
هي في اصل دخول الجنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته والٹه اعلم) )۱ .ه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث على ان الجهاد فرض كفاية: تسوية الشارع صان 
الله عليه ويسلم في دخول الجنة بين من يجاهد ومن لايجاهد وهو من الذين آمنوا 
بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ولم يشاركوا آهل الجهاد في جهادهم فلو كان 
الجهاد فرض عين ماحصلت من الشارع تلك التسوية» بل ولحل محلها لوم شديد 
)١(‏ الفردوس ٠‏ هو البستان الذي يجمع كل شيء. 
(۲) اخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين لي سبيل الله ج٤‏ ص٤٠‏ 
(۳) انظر الفتج ج ص١٠.‏ 
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وتهديد ووعيد على ترك فرض من الفروض على الأعيان في شريعة الإسلام. 
الدليل الخامس : 

ماأخرجه البخاري ومسلم عن آٻي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قيل 
يارسول انه اي الناس أفضل؛ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسة وماله. 
قالوا: ثم من؛ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقى الث ويدع الناس من 
شر( . 

وهذأ الحديث دليل صريح على اعتبار الجهاد من فروض الكفاية» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم اخبر عن المؤمن الذي يعتزل في مكان ما لعبادة ربه ويقي الناش شر 
نفسه ولم يجاهد أن له ضلا . ومثل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع 
فلو كان الجهاد فرض عين مطلقاً لانكر النبي صل الله عليه وسلم ذلك التصرف ما 
فيه من ترك فرض من قروض الأعيان التي لاتسقط بقيام أحد عن أحد. 
الدليل السادس : 

ماجاء في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى 
اله عليه وسلم قال: «لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفزتم 
فانفرواء0). 

ووجه الد لالة منه على أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين: ترتيب وجوب الخروج 
للغزو على استنفار الإمام المسلم أو نائبه» إذ لو كان الجهاد مفروضاً فرضاً عينياً 
لما كان لاستنفار الإمام اونائبه فائدة. 

قال الإمام البغوي في شرح السنة في تفسيرقوله: «وإذا استنفرتم فانفرواء. (فيه 
إيجاب النفير والخروج إلى الغزى إذا وقعت الدعوة .. ثم قال: واعلم. أن الجهاد 
فرض في الجملة غير أنه ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. فقرض العين ان 
يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو يذزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف من 
الرجال ممن لاعذر له من آهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبداً فقيراً 
کان او غنياً دفعاً عن أنفسهم وعن جبرانهم» وهوقي حق مَنْ بعد عنهم من المسلمين 
فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على مَنْ بعد من المسلمين 
(ا) البخاري في كتاب الجهاد والسير باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبیل اله ج٤‏ صض۱۳. 

ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط ج۳ رقم (۱۸۸۸) ص۴٠٠٠.‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
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عونهم» وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق 
الاختيار والاستحباب)() 1.ه. 
الدليل السابع: 

ما اخرجه مسلم وآبو د اود عن آبي سعيد رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعث بعثاً إلى بني لحيان من هذيل فقال: «لینبعٹ من كل رجلين 
احدهما والاجر بينهماء(" وفي رواية مسلم: ايضاً: «ليخرج من كل رجلين رجل. 
ثم قال للقاعد ايكم خلف الخارج في أهله وماله بخبر كان له مثل نصف اجر 
الخارج»(° 

ودلالته على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضحةء وذلك أن النبي صلى الله عليه 
ويسلم آثبت الأجر لكل من الغازي والقاعد الذي يخلفه في اهله وماله بخيرء غير آن 
اجر كل واحد بحسب ماقدم وتجشم فلو كان الجهاد مفروضاً فرضاً عينياً لا اثبت 
النبي صلى الله عليه ؤسلم للقاعد شيئاً من الأجر, بل لوجّه إليه لوماً على قعوده عن 
آداء فرض تعين عليه. 1 

-الدليل الثامن : 

ماأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الث عنه: «ان اعرابياً جاء 
إلى النبي صلى اه عليه وسلم فقال يارسول ابث: دلني على عمل إذا عملته 
دخلت الجنة, قال: تعبد الك ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة المكتوبةء 
وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان. قال: والذي نسي بيده لاآزيد على 
هذا شيئاً ولا أنقص منه. فلما ول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذ ©. 

ودلالته على كون الجهاد فرض كفاية ظاهرة إذ أن الجهاد لم يذكر مع تلك 
الخصال التي ترتب عليها دخول الجنة ولو كان فرض عين لذكر معهاء 
)١(‏ انظر شرح الستة ج١٠‏ ص٤۷٣.‏ 
)١(‏ مسلم لي كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ج۴ رقم )۱۸۹٩(‏ ص۷٠٠٠‏ 

وابو داود في ڪتاب الجهاد باب مايجزیء من الغزو ج۲ رقم )۲٠۱۰(‏ ص١٠‏ 

مسلم ي الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الث بمرکوب وغیره ج۲ رقم۰٦۱۸۹»‏ ص۷١٠٠‏ . 


() البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. ج۲ ص٠٠.‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة ج٠‏ رقم (1۴) ص١٠‏ 


(6) 


ومثل هذا الحديث في الدلالة على المعنى ما اخرجه مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ياأبا سعيد: من 
رضي باش رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة» فعجب لها أبو 
سعيد فقال: اعدها علي يارسول انث ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع اث بها العبد 
مائة درجة في الجنة مابين كل درجتبن كما بين السماء والأرض. قال وماهي 
يارسول اث؟ قال: الجهاد في سبيل اث الجهاد في سبيل اله . 

وهو کما تر صريح في كون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. 

هذه بعض النصوص التي أحببت إيرادها للاستدلال على أن الجهاد فرض 
كفاية لافرض عين. إلا في الحالات التي سبق تبيانها في هذا البحث. وإن قليلً منها 
ليكفي في إقناع من يريد معرفة الحكم بدليله ليقف معه حين يفتي وحين يكتب ويوقع 
عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هو المسؤول وحده أن يسدد الخطا 
ويكتب الأجر اضعافاً مضاعفة ويعفو عن الخطأً والزلل الذي لابد من وقوعه ممن 
طبيعته الخطا والزلل وهو ابن آدم. 


٠٠١١ص‎ .)۱۸۸٤( مسلم في تاب الإمارة باب ما أعده الله تعالى لدمجاهد في الجنة من الدرجات ج۳ رقم‎ )١( 
.۲٠.۱۹ص واخرجه النسائي في الجهاد. باب درجة المجاهد في سبيل ال عزوجل ج۱‎ 
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«قضية الجهاد في أفغانستان و فلسطين و غير هما 
من البلحان التي يضطهد فيها المسلمون». 


إن قضية الجهاد في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من البلد ان التي يضطهد فيها 
السلمون لاتكفي كتابة الكتاب عنها ولا تأريخ المؤرخين لها ولانقل الأخبار عن 
مآسيها وفجائم اهلها ويتم اطفالها والعبث بعفة عفائفها والاستئثار بخيراتهاء 
ولايكفي البكاء ولاالعويل ولاالشجب ولاالانكار من قريب أو بعيد. نعم كل ذلك 
لاينفع لإنقان اهلها وتطهير أرضها من رجس المحتلين لها والعازمين على القضاء على 
عقيد 3 الإسلام وسائر شعائره الطاهرة والمطهرة وآد ابه الرفيعة الساميةء ولكن الذي 
يجدي ويکفي بإذن الله تعالی هو تکوین جیش إسلامي قد رضي قادته وجنوډه بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولً وبالشهاد ة في سبيل الله غاية 
عظمى ومطلباً غالياً مقدساً. ولعل قائلدً يقول: وكيف يتكون هذا الجيش؟ ومتى ينزل 
ساحة الوغي ليحقق الله به وعلى يديه إحدى الحسنيين النصر والغنيمة اوالشهادة 
التي هي أسمى المقاصد واشرف الأماني لما فيها من رضا الله ونعيم جنته. ونقول 
له: إن هذا الجيش سيتم بمشيئة الث في الوقت الذي تكون لدى حكام المسلمين 
والمسلمين قناعة تامة لاتردد فيها بأن دين الإسلام الذي ينتمون إليه هو الدين 
الحق» ومن ثم يطبقونه في حياة الحمل جملة وتفصيلاء في العقيدة والشعائر 
والمعاملات والآد اب والحرب والسلم» وفي كل شأن من شؤونهم؛ حینئذ یختزل کل 
حاكم مسلم من جيشه المدرب على انواع أسلحة العصر عددا لايضر بأمن بلده 
ويكون هذا الجيش تحت قيادة موحدة»ء وقبل أن ينزل معركة الجهاد يهي العلماء 
المعروفون بصحة العقيدة والغزارة في العلم والحكمة في الدعوة والتوجيه فيتولون 
تعليم هذا الجيش» حتى يصبح جيشاً متعلماً موحد مؤدياً للشعائر التعبديةء 
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يعرف كيف يصلي ولو كان في المعركةء ويعرف الحكمة الثرعية من الجهادفي سبيل 
اله ويعلم فضل الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله» ويتطلع إلى منازل الشهداء 
العالية الرفيعة التي تحدث عنها الصادق المصدوق فقال: «وأخرى يُرفع بها العبد 
مائة درجة في الجنة مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قالوا وماهي 
يارسول الث؟ قال: الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الثه»(')رواه مسلم. 

ثم يفتح باب التطوع بالنقس والمالء ومن أحب من المسلمين شباباً وكهولً آن 
يجاهد فإنه ينضم إلى هذا الجيش الإسلامي الكبير من أجل إعداده حسياً ومعنوياً 
كي يكون مسلحاً بسلاح الإيمان الحق ومدربً تدريباً لاثفا بكيفية حروب الساحة. 
ويذلك يقوم علم ,الجهاد ويستمر وسيستعيد المسلمون ما غصب من اراضي 
الإسلام وسيشفون غليلهم من أعدائهم فيذهب .غيظ قلوبهم وتشفى صدورهم 
وسیفتحون من ارض ال ماشاء اله لهم أن يفتحوها كما فعل أسلافهم الأوائل 
الذين كانوا اقل عدداً وعدة من آعدائهم في كل معركةء ولکنهم کانوا یقابلون قوی 
الشر والطغيان بعزة الإسلام وقوة الإيمان فمكنهم ال في الأرض ويدلهم من بعد 
خوفهم امناً. 
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شه اه ای هدلت من قل ون داس ةا دیک 4 
آما إذا بقى المسلمون على ماهم عليه مما يعلمه كل مخلوق عاقل من تبذ لأحكام ' 
الإسلام وتنحية لتعاليمه العادلة الشامخة الرفيعة عن حياتهم العملية - إلا من 
هدى الله منهم وقليل ماهم - وتناحر فيما بينهم فإنهم - والحالة هذه - لن يتم لهم 
نصر على اعدائهم لأنهم لم ينصروا الله في أنفسهم وصدق الل : 
ت ا42 erg‏ س ۲ 
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و ونر ا منم ر رت اه موی عرد 4 


(۱) سبق تخریجه. 
)١(‏ سورة محمد آية (۷) 
(۲) سورة الحج آية .)٤١(‏ 
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«باب شر عية الامامة و البيعة عليه 

٤ 

والنصب للإمام حق بشرع لكي على الدين به يجتمعوا 
وفي قريش حطرها قد نقلوا اي ما اقاموا الدين ثم ليعدلوا 
في الحكم والتدبير للرعيَّة بمنهج الشريعة المرضيّة 
وصونهم وحفظه ثغورهم وي مهم الأمر بستشيرهم 
والنصح والرفق بهم كذا لهم يدعو كذا افتقاده أحوالهم 
والويل للإمام إن لم يعدل من موقف لدى الحكيم الأعدل 


ش : تعريف الإمامة عند اهل السنة: هي قضية تناط باختيار الأمة من آهل الحل 
والعقد وينتصب الإمام بنصبهم له كما آنها تصبح بعهد من الإمام الميت إذا 
أحسن فيها الاختيار للأمة عند موته ولم بقصد بذلك هوى أو محاباة قريب( 
وحكمها الوجوب" امتثالًا لأمر الله القائل: 

$ کا اموا آي لي مە وايليغ سوال لأر ... 04 . الاية 

وتجب البيعة عليها والوفاء لمن بويع له من أهل الكفاءة الشرعية كما سيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله. 

قوله: 

(والنصب للإمام حق يشرع ٠‏ لكى.على الدين به يجتمعوا) 

آي انه يجب على الأمة المسلمة في كل زمان ومكان لاسيما اهل الحل والعقد منهم 
من علماء وعقلاء أن ينصبوا لهم إماماً من خيارهم لجلب مصالحهم ودقع مضارهم 


)١(‏ انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص۲۲ بتحقبق الدكتور علي بن ناصر فقيهي. 

(۲) أما عند الشيعة الاثنى عشرية - الرافضة - فهي ركن من أركان الإيمان لايتم إيمان المرء إلا بالإيعان بها. وقد 
افتروا على الته الكذب؛ فإن اركان الإيمان ذكرت لي الكتاب والسئة. ولم تذكر الإمامة معها 1 

)4( سورة النساء آية‎ )٣( 


(SEV) 


الدينية والدنيوية. 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وكل بني آدم لاتتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا 
في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون على جلب منافعهم والتآصر لدفع مضارهم» ولهذا 
يقال: الإنسان مدني بالطبع. إلى آن قال: ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بتولية ولاة آمور عليهم» وأمَرّ ولاة الأمور أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا 
بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى» فقي 
سنن آبي د اود عن ابي سعید رضي اث عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»» وفي سننه ايضا عن آبي هريرة مثله. 
وفي مسند الإمام أحمد عن عبدالل بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم». إلى 
ان قال الإمام ابن تيمية : فإذا كان قد أوجب في اقل الجماعات واقصر الاجتماعات 
آن يول احدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو .اكثر من ذلك ولهذا كانت 
الولاية - لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان - 
من أفضل الأعمال الصالحة) ١.ه‏ من مجموع الفتاوي ج۲۸ ص1۲_٠1.‏ 
وقال الماوردي رحمه الك: (والإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
ويسياسة الدنياء وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم 
الأصم... إلى أن قال: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكقاية كالجهاد وطلب 


)١(‏ غير أنه لايفهم من القول بوجوبها شرعاً انها هي الغاية من الدين واهم مطالبه فإن هذا قول الرافضنة ومن 
انخدع بفكرتهم الخاطئة في موضوع الخلافة والإمامة. وقد رد الإمام ابن تيمية عليهم بقوله: إن القائل إن 
مسالة الإمامة اهم المطالب لي أحكام الدين واشرف مسائل المسدمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم 
بل هو كفر فإن الإيمان بات ورسوله أهم من مسالة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر 
لايكون مسلما حتى يشهد ان لا إله إلا انه وان محمداً رسول ال وهذا هو الذي قاتل عليه . سول انش صلی 
الته عليه وسلم الكفار اولا كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها انه قال: «امرت أن اقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا ابته واني رسول انث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة قإن فعلوا ذلك موا هني 
دماءهم واموالهم إلا بحقهاء. 
وقد قال تعالی 
ل فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ). وكذلك قال (أي النبي صلى اله عليه 
وسلم) لعلي لما بعثه إلى خيبر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار بحقن دمائهم بالتوبة من 
الكفر لايذكر لهم الإمامة بحال. اه منهاج السنة ج۱ صض١۲,٠٠.‏ 
قلت : وي صدر سورة البقرة جاعت الشهادة من اة بالهداية والفلاح لاهل الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة 
والنفقة لي سبيل اث والإيمان بالكتب المنرلة والإيمان باليوم الأخر ولم يكن للإمامة معها ذكر وغير ذلك كثير. 


(6۸A) 


العلم)). ولاشك أن وجود الإمام المسلم تحصل بواسطته مصالح دينية ودنيوية 
وتعمر بوجوده الأرض على الوجه المراد ويحصل به الأمن على الدين والعرض والمال 
ويقمع به دابر الفوضى والشر والفساد كما هو معلوم ومحسوبس» ولايشترط في صحة 
إمامته وإمارته أن تكون على الدنيا كلها او على العالم الإسلامي كله بل في آي إقليم 
يوجد الحاكم المسلم فإنه يبايع وتجب طاعته على من تحت يده. وقضية انقسام 
العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم من مدة طويلة إلى شعوب فصل بعضها عن بعض 
وډویلات لها حدودها وملوکها ورؤساؤها کماهی معلوم؛ فان کل حاکم مسلم یُحکم 
شرع الله في شعبه الذي قد أعطاه صفقة يده على السمع والطاعةء فبيعته صحيحة 
يجب الوفاء بها ولايجوز الخروج بدعوى أنه ليس خليفة للمسلمين اجمعين» وآي 
حاكم لدولة ما يحكمها بغير الإسلام بل بحكم الجاهلية والطاغوت فإنه لايجوز 
اختیاره ابتداء» وان کان قد وقع عليه اختیار له وبيعة من آفراد شعبه فانه يخير 
بین تحکيم الإسلام في رعیته وبين خلعه ليختاروا لهم من يجتمعون عليه من آهل 
الكفاءة الشرعية. اما الخلافة الإسلامية التي اخبر عنها النبي صل الله عليه ويسلم 
. فيما رواه الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشبر قال: «كنا قعودا في المسجد مع 
رسول انش صلی الله عليه وسلم وکان بشر رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة 
الخشني فقال: يابشر بن سعد اتحفظ حديث رسول انث صلى الله عليه وسلم 
في الأمراء؟ فقال حذيفة: انا احفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة. فقال حذيفة: قال 
رسول انه صلى الله عليه وسلم : «تكون النبوة فيكم ماشاء الله إن تكون» ثم 
يرفعهاء إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على فذهاج النبوة فتكون ما شاء 
انه آن تون ثم يرفعها إذا شاء آن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء 
اش أن يكون. قم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون جبرية فتكون ماشاء الله 
ان تكون» ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم 
سکت. قال حبیب: فلما قام عمر بن عبدالعزیز وکان يزيد بن النعمان بن بشير 
ف صحابته فکتبت ٳليه بهذا الحدیث اذکره ٳياه فقلت له: ني ارجو ان يکون 
امير المؤمنين (يعني عمر) بعد املك الحاض والجبرية. فادخل كتابي على عمر 
بن عبد العزيز فسّرّ به واعجبه»"). 
)١(‏ الإمام احمد في المسند ج٤‏ ص۲٣۲۷.‏ 


)46۹( 


فإنها ستكون في الزمن المحدد لها وعلى من يصلحون لها ويعيشون في ظلها 
وينعمون بحياة طيبة مباركة فيهاء وکل ماهو آت فهو قريب . 

وإنني لأحذر كل اخ مسلم في عنقه بيعة شرعية لحاكم مسلم -ولو كان فاسقاً أو 
جائراً - أن يقيم صوته مع قوم فقدوا الحاكم المسلم من شعوبهم وهم يلتمسون 
حاکماً مسلماً یقودهم بشرع الله فان تصرفهم صحیح وتصرفه خاطیء. وفهمه سقیم 
وإن ادعى بأنه يدعو إلى الخلافة الإسلامية الموعود بها في آخر الزمان كما في حديث 
النعمان بن بشير. 
قوله : 
(و قي قريش حصرها قد نقلوا إلخ الأبيات الستة) 
بيان لعدة مسائل : 
المسالة الأولى : أن الخلافة مختصة بقريش لايجوز عقدها لأحد غيرهمء وقد 
انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وكذلك من بعدهم لم يخالف في ذلك 
أحد من العلماء المحققين. وقد احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم 
السقيفة حينما قال قائلهم': (منا امير ومنكم أمير) فقال لهم آبو بكر: «إن العرب ' 
لاتعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش الذين هم اوسط العرب تسباً ود ارا 
فأسرعوا إلى البيعةء وكفوا عما اجتمعوا له وولو الأمر أهله وعادوا إلى ماكانوا عليه 
من الوزارة والنصرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طائعين مطيعين مبايعين لهء 
مقزين بفضل أبي بكر وقدرهء والأدلة على ان الخلافة في قريش كثيرة منها 
مارواه مسلم في صحیحه عن بي هریرة رضی الله عنه قال: قال ریسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «الناس تبع لقریش ق هذا الشان مسلمهم لمسلمهم؛ وکافرهم 
لكافرهم»'. وني رواية له: «الناس تبع لقريش في الخير والشي» والمعنى انهم 


(۲) انظر الكامل في التاریخ لان الاثبر ج۲ ص۲۲۱ 
(۳) اخرجه احمد فی مسفده ج۲ ص۴٤۲۱۱۰۲.‏ 
والبخاري لي كتاب المناقب باب قول اب تعالي: 
ظط ياايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ) الآية. ج؛ ص۴٤٠‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب الئاس تبع لقريش والخلافة لي قریش ج۲ رقم (۱۸۱۸) ص١١٠٠.‏ 
(؛) اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس قبع لقريش والخلافة في قریش ج۲ رقم (۱۸1۹) ص١٠٠‏ عن جابر. 


(٤۰( 


اهل هذا الأمر في الجاهلية والإسلام ففي الجاهلية كانوا رؤساء العرب وأصحاب 
حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنتظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة 
تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل وجه. ودخل الناس في دين الله افواجاًء 
وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم» وقد بين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ال ن ا الدنيا مابقي من الناس اثنان. 
المسالة الثانية : ان قريشاً لايستحقون هذه الخلافة والإمارة في الإسلام إلا آن 
يلتزموا بواجبات أوجبها الشرع على كل خليفة أو أمير يلي أمر المسلمين ومنها: 

- أن يلزموا انفسهم بإقامة شرع الل الطاهر المطهر كي يكون الخليفة قدوة في 
الاستقامة والالتزام بدين الله فتتبعه الرعية. وان يلزم من ولاه الله امرهم بشرع الله 
عقيدة وشعائر وآداباً واخلاقاً وحرباً وسلماًء وان يقيم جميع الحدود والفرائض 
ويُحل الحلال ويُحرّم الحرام امتثالا لأمر الله حيث قال سبحانه: 
ودا ڪکمتم بی الاد الىت الگ 04 
وقال عزوجل: 
۾ ویج رمڪ ادوع التي وا اعد فرافر 04 . 

وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الرعبْة بقوله : «ألا كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالامبر الذي على الناس راع ومسئول عن رعيتهء والرجل 
راع على آهل بيته وهو مسئول عن رعيته. والمرآة راعية على بيت بعلها وولده 
وهي مسئولة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه؛ ألا فكلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته»). 

٣‏ -ومنها أن يسعى في حسن تدبير أمورهم الدينية والدنيوية على اختلاف اواعهاء 
وأن يرعاهم ويرعى مصالحهم ويتفقد أحوالهمء فيكرم العالم ويوصيه بالآمة خياً 
وينصر حاجة المحتاج حسب الطاقة والإمكانء ويؤمن الخائف ويعرف للكبير حقه 


(1) النساء آية رق «۸د». 

)١(‏ الائدة آية رقم «۸ء. 

(۳) اخرجه البخاري في مواضع متعددة منها كناب الجمحة باب الجمعة لي القرى والمدن ج۲ صه. 
ومسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة اإإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية ج۳ رقم - .)1۸١۹(‏ 
ص۹٥٤۱.‏ 
وابو داود لي كتلب الخراج والإمارة والفىء باب مايلزم الإمام من حق الرعبة ج٣‏ رقم (۲۹۲۸) ص١١٠.‏ 
والترمذي في كتاب الجهار باب ماجاء ل الإمامة ج٤‏ رقم (۱۷۰۵). ص۲۰۸. 


۰ 


(te) 


وللصغير حقه»ء وأن يمكن الرعية من الأخذ بأسباب معيشتهم وآن يهيىء لهم 
الوسائل التي تعينهم على قضاء حاجاتهم وتسهيل رزقهم ليعيشوا كما اراد اله لابن 
آن يعيش حرا عزيزا كريماً كما قال المولى الكريم سبحانه: 

و I‏ فی لایر وددف ھم م الط وفص همل کر 

ناقيد 4 

E‏ في حماية دين الله الحق وفي ظل شريعة الله الرحيمة التي جعلها الله 

منهج حياة كريمة للأمة المسلمة التي رضيت بانث رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم نبیاً ورسولا. 


۳ - ومنها أن يضون الرعية ذكرهم وأنثاهم قويهم وضعيفهم؛ يصونهم بتفقيههم في 
دين الله الذي من أجل فهمه والعمل به خُلقواء ويصونهم بالعطاء من مال الله الذي 
جعله الله مستخلفاً فيه وقائماً عليه وجابياً له من موارده الشرعيةء ويصونهم بتطبيق 
نصوص الحجاب الشرعية التي بها يقطع دابر الجريمة وينقمع آهل الزيغ والفساد 
ويستقيم ميزان العفة والكرامة للمراة التي اعتبرها الإسلام عورة لايجوز الاطلاع 
عليها ولا الخلوة بها إلا في حدود الشرع الكريم» ويصونهم بقطع وسائل الزيغ 
والفساد عنهم من ملهیات ومغریات ومخدرات ومسکرات وتمٹیلیات مردیات» والعاب 
صادّات عن ذكر الله وعمل الصالحات التي لاينقع سواها بعد الممات» فإنه بذلك 
يكون قد قام بحقهم وبرىء من إثمهم فإنما عليه ما حمل وعليهم ماحُمّلوا ولاتزر 
وازرة وزر آخرى بعد ذلك. 
٤‏ - ومنها أن يحمي ثغورهم بوضع الحرس الأمناء فيهاء الذين يعرفون قدر ثواب 
المرابطة في سبيل الله ويقدرون قدر حماية ظهور المسلمين. 

٥‏ - ومنها بذل النصح لهم لي دينهم ودنياهم وهو يتجلى في تحكيم شرع اش فيهم 
عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً وسلوكاً. 
٦‏ -ومنها الرفق بهم لي كل الأمور والابتعاد عما يعنتهم ويشق عليهم لما روى مسلم 
عليه وسلم يقول ني بيتي هذا: «اللهم من ولي من امر امتي شيئاً فشق عليهم 


.ء۷٠١ الاسراء آبة رقم‎ )١( 


(fo) 


فاشقق علیه. ومن ولي من امر امتي شیئاً فرفق بهم فارفق به»٠).‏ 

۷ - ومنها: مشاورة علمائهم وعقلائهم في الأمور امتثال لأمر الله حيث قال: 
اورم نالگ 4 . 

ولفعل رسو الله صلی الله عليه وسلم مع آصحابه فقد روی مسلم وآبو د اود عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه 
إقبال أبي سفيان» فتكلم ابو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فاعرض عنه»ء فقام 
سعد بن عبادة فقال: إیانا ترید يارسول اثه» والذي نفسي بيده لو امرتنا ان 
نخيضها البحر لأخضناهاء ولو امرتنا آن نضرب أكبادها إلى برك الغخماد 
لفعلناء قال فندب رسول اش صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقواء(". 

- ومنها : الدعاء لهم بالخير والصلاح في الحال والمآل لما في حديث عوف بن مالك 
الأشجحي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خيار 
ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وثُصلّون عليهم ويّصلّون عليكم»(“ 
الحديث» ومعنى تصلون عليهم ويصلون عليكم: تدعون لهم وید عون لكم. فإذ! اخل 
بتلك الواجبات أو ببعضها ظلماً وعدواناً وعدم مبالاة باللسثوليات فالويل له في يوم 
لايقك الوالي إلا عدله قي رعيته أو يحبسه جورهم عليهم . 
المسالة الثالثة : إذ! وجد قرشي ولكنه غير تقي» ولم تتوفر فيه شروط الإمارة ووجد 
من بني آدم من هو اتقى وأرضى لله منه فإنه -والحالة هذه - يجب العدول عن إمارة 
القرشي واختيار من كان تقياء وتجب حينئذ طاعته باطنا وظاهرا ولو كان عبدا 
حبشياًء إذ ان طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله كما في الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع 
اله ومن يعصني فقد عصى الث ومن بطع الأمير فقط اطاعني ومن يعص الامير 
فقد عصاني» . 
)١(‏ في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجاثر والحث على الرقق بالرعبة ج۳ رقم (۱۸۲۸) ص۸١٤۱‏ 
(۲) سورة آل عمران آبة ۹۰٠٠ء‏ 
(۳) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر. ج۳ رقم ۱۷۷۹ صض ۱۴۰۳ء .٠٤١١‏ 

وابو داو ف کتاب الجهاد وباب في الاسیږ ينال منه ویضرب ویقرن ج۲ رقم(۲۹۸۱) ص۸ه 
)٤(‏ اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الامة وشرارهم ج۳ رقم(١١۱۸)‏ ص۸1٤٠‏ 
(°) اخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب يقاقل من وراء الإمام ويتقي به ج٤‏ ص٠؛.‏ 


ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الامراء لي غير معصية ج٠‏ رقم .)۱۸٠١(‏ 


(for) 


وسياتي الكلام على وجوب الطاعة للأمير في فوته قریبا 8 هذه المسائل 
وماتفرع منها اشار الناظم بقوله: 


وڼ قریش حصرها قد نقلوا آي ما اقاموا الدين ثم ليعدلوا 
في الحكم والتدبير للرعية بمنهج الشريعة الرضية 
وصونهم وحفظه ثغورهم وف مهم الأمر يستشيرهم 
والنصح والرفق بهم كذا لهم يدعو كذا افتقاده احوالهم 
والويل للإمام إن لم يعدل من موقف لدى الحكيم الأعدل 


ن : وواجب طاعته عليِهم ما لم تكن معصية فتحرم 
والصبر لو جار وبذل النصح لَه ونهيه عن منكر إن فعله 
كذا له الدعاء. بالتوفيق وبالهدى لاقوم الطريق 
ولم يجز خروجنا عليهمو إذا إقاموا الدين مهما ظلموا 
إلا إذا كفراً بواحاً اظهروا بواضح البرهان قطعاً يظهر 
وإن يكن خليفتان بويعا وي لاولٍ وثانٍ فعا 


ش : في هذه الأبيات الستة بيان وإيضاح للحقوق التي يجب على الرعية الالتزام 
والوفاء بها لخليفتهم او آميرهم وهي : 
١‏ - الطاعة له في كل شيء طوعاً واختياراً و احتساباً لا رغبة ولا رهبة وذلك لأن الله 
na‏ الأمر سواءٌ كانت ولاية عامة أو خاصة كما قال تعالى: 
کا نامرا ایوا اه ایوا اسوک وأو انر ینگ 04). 
غير آن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف» قإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا" طاعة» لا 
ثبت في الصحيحين من حديث علي بن آبي طالب رضي الل عنه: «آن رسول اله صلی 
الله عليه وسلم بعث جیشاً وامّر علیهم رجا فاوقد ناراً وقال: ادخلوها فاراد 
ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا مذهاء فذكر ذلك لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال للذین ارادوا ان یدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فیها إلى 
يوم القيامة. وقال للآخرين قول حسناً. او قال: لاطاعة في معصية الث إنما 


(1) سورة النساء آية 4ه .. 


i) 


الطاعة قي المعروف»(. 

ومثله ماثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما آحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة») وإلى هذا الحق أشار الناظم 
بقوله: 
وواجب طاعته عليهم مالم تكن معصية فتحرم 


۲ - الصبر على ولي الأمر وإن جار على رعيته مادام يقيم فيهم شرع اء وذلك 
امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه ويسلم الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال: «قلت يارسول انه إنا كنا بشرّ فجاء الله بخير فحن 
فيه. فهل من وراء هذا الخبر شر؟ قال: نعمء قلت : هل وراء ذلك الشر خبر؛ قال 
نحمء قلت: فهل وراء ذلك الخير شر قال: نعم قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي 
أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت كيف اصنع يارسول الله إن أدركت ذلك 
قال: تسمع وتطيع للامير وإن ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع». ففي 
هذا الحديث دليل صريح على وجوب الصبر على الوالي وإن جار على الرعية فضرب 
الظهر وأخذ المال. وماذلك إلا لأهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
٣بذ‏ و E GSS‏ الدينية والدنيوية كما قال تعالى: 

انویر ورش ول ماعل انحنو ین سیل 4 ٩‏ 

وكما قال النبي صلى الله غ وشل : «الدين النصيحة قلنا: من 
يارسول انثه؛ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» . ولكن يجب 


(1). اخرجه البخاري لي كتاب الاحكام باب السمع والطاعة للإمام ج٩‏ ص9۲ 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية. وتحريمها في المعصية ج۴ رقم )1۸4١(‏ 
ص۹۹٤۱.‏ 
(۲) اخرجه البخاري ثي الأحكام باب السمع والطاعة للامام ج٠‏ ص٣ه.‏ 
ومسلم في الإمارة باب وجوب الطاعة الأمراء في غير معصية ج۲ رقم‌(۱۸۳۹) ص۹۹١٠‏ 
() اخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين عند ظهور الفتن ج۲ رقم )۱۸٤۷(‏ ص١١٤١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة آية ..٠1١‏ 
(°) أخرجه مسلم لي كقاب الإيمان باب بيان أنه لاإيدخل الجنة إلا المؤمنون ج٠‏ رقم ٠١‏ عن تميم الداري رضي اف 
عنه. 


(69( 


أن تكون نصيحة ولاة الأمر بطريقة خاصة فيها ستر عليهم» وإذا كانت كذلك فهي 
جديرة بالقبول» آما إذا كانت على رؤوس الاشهاد وعلى سبيل العلن فإنها تبث على 
الاستنكاف عنها غالباًء بل ريما وصل الأمر بالبطش بالناصح وإن كانت اميناً. 
٤‏ -نهیه عن المنکر إِذا ارتکبه عمداً آوجهلاًء سواءٌ فیما بینه وبين ریه آوفیما بینه 
وبين رعيتهء والنهي عن المنكر فريضة على المسلم بحسب قدرته ولي حدوي 
استطاعته» وأولى بنصح ولي الأمر وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرهم العلماء الذين 
يعرفون حدود المعروف وحدو المنكر ومدى فضيلة الأول ومدى خطر الثاني 
ولاتخفى مواقف العلماء من سلفنا الصالح مع ولاة الأمور وإلى هذه الحقوق اشار 
الناظم بقوله: 
والصبر لو جار وبذل النصح له ونهيه عن منكر إن فعله 
الدعاء له بالتوفيق والهداية إلى أقوم طريق لاسيما من أهل العلم والتقوى الذين 
يحرصون على حصول المصالح الدينية والدنيوية للبشريةء ويعلمون آن صلاح 
الإمام يحصل به صلاح الرعية لانه قائدها وآمرها وناهيها وهي المأمورة بالسمع 
والطاعة له في المعروف» وإن دعاء الرعية المسلمين لإمامهم دليل على صلاحه كما في 
حديث عوف بن مالك الأشجعي وفيه: «خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم»() الحديث وقد تقدم. وإلى هذا الحق اشار 
الناظم بقوله: 
كذا . له الدعاء بالتوفيق وبالهدى لاقوم الطريق 
1 - عدخ الخروج عليه بسبب عمل معصية أو بدعة لم تخرجه من الإسلام مادام 
يقيم شرع الله في رعيته بإقامة الحدود وإظهار الشعائر وتأمين الرعيةء فإذا جاء 
بمعصية یکفر بها شرعاً وجب نصحه فان اصرٌ وجب خلعه لانه لاسلطان لکاقر على 


مؤمن کما قال عز چ 
E 2‏ 7 
$ ونجرهز اومن سيد ¢ 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سورة النساء آية ١١٤٠ء.‏ 


زد 


ولا روى مسلم في صحيحه عن جُنادة بن أبي أمية() قال: دخلنا على عبادة بن 
الصامت وهى مريض فقلنا: حدّثنا اصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من 
رسول اش صلی الله عليه وسلم فقال: «دعانا رسول اله صلی الله عليه وسلم 
فبايعناه فكان فيما اخذ علينا أن بايَعَنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة عليناء وأن لاننازع الأمر أهلهء قال: إلا ان تروا 
کفراً بواحاً عندکم من اش فيه برهان»). 

ففي هذا الحديث نهي صريح عن الخروج على ولاة الأمور بدون حجة من كتاب 
الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا فسقة ظالمينء ولا يجوز تزع اليد 
من طاعتهم. فإن في ذلك خطراً عظيماً وجهل شنيعاً ماد انوا مسلمين ويقيمون في 
الرعية آمر الدينء وكم من حديث صحيح جاء فيه التحذير من خلع اليد من طاعة 
من قد اعطاه صفقتها فقد روی مسلم في صحیحه من حدیث عبداله بن عمر انه 
قال: سمعت رسول الته صل الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى 
انش ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةء( وإلى هذا 
الحق اشار الناظم بقوله: 
ولم يجز خروجنا عليهمو إذا اقاموا الدين مهما ظلموا 
إلا إذا كفراً بواحاً اظهروا بواضح البرهان قطعا يظهر 
۷ - وجوب الوفاء ببيعة الأول فالاول فيما إذا بويع لأكثر من خليفة أو آمب أوفيما 
إذا بويع لخليفة وجاء آخر ينازعه ليطيح به ویغلب على آمره» فانه يتعین على من 
بايعوا الأول أن يثبتوا على الوفاء لهء وان يضربوا عنق الآخر كائناً من كان لأنه يعتبر 
معتدياً وطالباً اليس لهء لذا فإن الذبي صلى اله عليه وسلم أهدر دمه إن لم يندفع ‏ 
إلا بالقتل كما جاء عن عرفجة/ رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الل عليه 


() جنادة بن ابي امية الازدي ابو عبداث الشامي. يقال اسم ابيه كذير. مختلف في صحبته. فقال العجلي: تابعي 
ثقة. والحق إنهما اثنان. صحابي وتابعي» متفقان في الاسم وكنبة الاب وقد بينت ذلك لي كتابي ي الصحابةء 
ورواية جنادة بن أبي اميةء عن عبادة بن الصامت. في الكتب الستة /ع تقريب التهذيب ج١‏ ص٣۴١٠‏ 

(1) مسلم لي كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الامراء لي غير محصية ج۲ رقم ۱۷۰۹ ص١۷٤٠‏ 

(۳) المصدر السابق رقم ٠۸١١‏ 

() هو عرفجة بن اسعد بن كرب بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة التميمي صحابي نزل البصرة؛ ثقريب 
التهذيب ج۲ ص۱۸. 


(fev) 


وسلم يقول: «إنه ستكون هنات وهنات) فمن اراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جمیع فاضربوه بالسيف کائناً من كان»") وي رواية اخری: «من اتاكم 
وامرکم جمیع على رجل واحد یرید ان شق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه». 
وجاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اله صل الله عليه 
وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء0). 
ففي هذه النصوص وجوب الوقاء بالبيعة للأول فالأول» فإذا ماجاء آخر ينازعه 
وجب دفعه»ء فإن لم يندفع وينزجر فإنه يجب أن يقتل لتبقى الجماعة آمنة غير 
متنازعة ولا متقاتلةء وإلى هذا الحق أشار الناظم بقوله: 
وإن يكن خليفتان بويعا وي لاول,ٍ وثان فعا 


(۲) هنات جمع هنة وتطلق على كل شيء. والمراد بها هنا الفتنء والامور الحادثة. 
(۴) اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب حكم من فرق امر المسلمین وهو مجتمع ج۳ رقم (۱۸۵۲) ص۷۹٤٠.‏ 
)٤(‏ مسلم في كتاب الإمارة باب إذا بويع لخليفتين ج٣‏ رقم )1۸١۳(‏ ص٠۸٤٠‏ 


(f0۸) 


« باب الخرو ج للغزو و مشرو عية الحعوة قبل القتال » 


ن: ثم الخروج في الخميس يستحب وأول النهار للبعث. أحب 
والخلف في ابتدائه في الحرم كذاك ايضا في الشهور الحرم 
فالبحض قال النهي عنه محكم وفرقة بنسخه قد حكموا 

ش: قوله: (ثم الخرو ج في الخميس يستحب إلخ البيت) فيه بيان مسالتين: 
المسالة الأولى: مشروعية السفر يوم الخميس سواء كان للجهاد أو الحج 

أو غيرهما من أسفار الطاعة» فقد كان النبي صلى اله عليه وسلم يحبه ويفعله 

غالباء جاء ذلك في صحيح'البخاري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن آبيه 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان 
يحب ان يخرج يوم الخميس»()ء فينبغي التآسي بالنبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك ومحبة ما أحبه وفعل ما كان يفعله تشريعا لأمتهء وإلى ذلك شار الناظم 

بقوله: (ثم الخروج في الخميس يستحب). 

المسالة الثائية: استحباب بعث السرايا في الجهاد أول النهار لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية او جيشا بعثهم من اول النهار كما في 
حديث صخر الغامدي(") عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لامتي 
في بكورها»" فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا الزمن يدل على 


)١(‏ اخرجه البخاري في كناب الجهاد باب من اراد غزوة فوزی بغیرها ج ٤‏ ص ۴۹. غير أنه لا يلزم من استحبابه 
ذلك المواظبة عليه فقد يمنع مائع من السفر يوم الخميس. فللمسافر ان ينشىء سغره في اي بوم من الايام 
بحسب الإمكان ولا جناج عليه حيفئذ. 

(۲) هو ابن وداعة بفتج الواو الفامدي بالمعجمة. حجازي سكن الطائف صحابي مقل قال الازدي: ما روى عه 
إلا عمارة بن حدید, تقریب التهذیب ج ١‏ ص ۴٠١‏ 

(۳) اخرجه الدارمي ج ۲ ص .۲۱٤‏ 
وأبوداود في الجهاد باب الابتكار في السفر رقم ٠۲٠٠١‏ 
والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في التبكبر في التجارة ج ۳ رقم ٠۲١۲‏ ص .٨1۷‏ 
وابن ماجه فى كتاب التجارات باب ما يرجى من البركة في البکور ج ۲ رقم ۲۲۳۹.حديت صحيح 


(49۹( 


استحباب السفر فيه لأي عمل من الأعمال الواجبة أو المستحبة أو المباحة 
ويدخل في ذلك سفر الجهاد فى سبيل الت إذ هو أشرف الأسفارء وهذا الحديث 
وإِن کان في سنده عمارة بن حدید الذي لم يوتقه غير ابن حبان إلا ان له شواهد 
بمجخوغها يصح الخديت:(0 

قوله (والخلف في ابتدائه في الحَرّم) اي ان العلماء قد اختلفوا فر جوا 
القتال في الحرم المكي على قولين: 

الأول: عدم الجواز") إلا إذا حصل اعتداء من أهله فرد أو جماعة فإنه 
لإمانع حيبذ فن قتاليم بدلیل قوله تعالی :8 وای اوشم عند سند اراو کی یقدخوگم 
فبه کإنکاوگ انو مکدلك جرا نکی 4" . 

وقد صرح النبي صلى اث عليه وسلم يوم فتح مكة بحرمتها وأنها لم تحل له 
إلا ساعة من نهارء فلا يجوز لأحد أن "يترخص بقتال رسول اله صلى اث عليه 
وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات ` 
والأرض فهو حرام بحرمة اث تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة انش إلى يوم 
القيامة..() فالآية والحديث صريحان في تحريْم القتال في الحرم المكي إلا عند 
الاعتداء فإنه يباح لعظم حرمة دم المؤمن وماله وعرضه. 

القول الثاني: آنه يجوز القتال في الحرم ابتداء() وآنه لا فرق بينه وبين 
غيره فى ابتداء القتال» وان الآية 0 استدل بها إهل القول الأول منسوخة 
بقوله تعالی: امتح الاقی رکفم 5اقلاراآلف حوب شر ۾ © 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغ ر ا إن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه. 


.٠١ ص‎ ١١ انظر شرح السنة ج‎ )١( 
قال به من الائمة ابوحنيفة واصحابه.‎ )١( 
.)1۹١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.۸۳ ص‎ ٤ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب إثم الخادر للبر والفاجر ج‎ )٤( 

ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصیدها وخلاها ج ۲ رقم ٠۳۵۴‏ ص .۹۸١‏ 
)٥(‏ قال به من الائمة مالك والشافعي ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسیره ج ۲ ص ٠٠۲‏ 
)١(‏ سورة التوبة آية (ه). 
(۷) زرد يتسج من الدروع على قدر الراس يلبس نحت القلنسوة., 


)٤۰( 


قوله (...... كذاك اأيضا في الشهور الحُرُم) أي كما اختلف العلماء في 
تحريم ابتداء القتال في الحرم على قولين فقد اختلفوا في تحريم ابتداء القتال 
في الأشهر الحرم على قولين: 

القول الاول: آنه منسوخ لأن اله قال: « قاظلموأفن اشسّكم ٠04‏ . 
وأمر بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاماء ولو کان 
محرما في الأشهر الحرم لأوشك أن يقيده بانسلاخهاء ولآن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذوالعقدة كما ثبت في 

اشن انه صلى اله عليه وسلم خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم 
واستفاء أموالهم ورجع فَلَهُم لجأرا إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوما وانصرف 
ولم يفتتحها.(") فثبت أنه حاصر في الأشهر الحرم فدل ذلك على جواز القتال 
فيها وان التحريم منسوخ. 

القول الثاني: أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم حرام وأنه لم ينسخ لقوله 
تعالی: * با الاموا لاوا یراو ولا هررم ) . 
ولقوله سبحانه: 
انسح ارارم او شرك 04. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال بعدم التحريم متى حصل البدء من 
المشركين أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي في شهر حلال واضطر إلى 
مواصلة الحصار والحرب في شهر حرام» ويقال بالتحريم متىي حصل البدء 
بالقتال من الجيش الإسلامي في الأشهر الحرم بدون ضرورة تلجئهم إلى البدء 
في شهر حرام ولا امتداد حصار وقع في شهر حلال واستمر إلى أن دخل 
الشهر الحرام» والله اعلم. 

وإلى هذا الخلاف اشار الناظم بقوله: 


.)۳١( سورة التوبة آية‎ )١( 
.٠۲۸ ص‎ ١ البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الطائف ج‎ )۲( 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب غزوة الطائف ج ۳ رقم (1۷۸۷) ص ٠٤٠۲‏ 
(۳) انظر مختصر ابن کثیر ج ۲ ص .١٤١‏ 


(41( 


) كذاك أيضا في الشهور الحرم 
فالبعض قال النهي عنه محكم ‏ وفرقة بنسخه قد حكموا) 
ن: وجائز لنسوة أن تغزوا بسيقين او يصلحن للجرحى الدوا 
ولا استعائة بمشرك لنا حيث امتناع كان من نينا 
ويشرع النشبيع للغزاة في خروجهم ثم بخير فاخلف 


ش: قوله (وجائز لنسوة ان تغزو! إلخ البيت) اي انه يجوز للنساء المسلمات 
أن يسافرن مع ذي محرم شرعي فيشاركن المجاهدين في الغزو وذلك عند أمن 
الفتنة عليهن ومنعهن وعند ضرورة من أجل سقي الجرحى وتقديم العلاج 
الممكن لهم او إعادتهم إلى الأماكن التي يأمنون فيها من العدو لئلا يعود فيْجُهز 
عليهم لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم» كل ذلك مع التحفظ من كشف 
العورة أو الخلوة على آي حال وقد ثبت مشاركتهن في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم ففي صحیح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الل عنها قالت: «كنا 
نغزو مع رسول انه صلى الث عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم وذرد القتلى 
والجرحى إلى المدينة»() ومثله أيضا في صحيح مسلم عن أم عطية 
الأنصارية رضي ال عنها قالت: «غزوت مع رسول اش صلى الت عليه وسلم 
سیع غزوات اخلقهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام واداو ي الجرحى وأقوم 
على الرّمْدّى») وكذا ثبت عن آنس بن مالك رضي اف عنه قال: «کان رسول 
الله صلى اة عليه وسلم يغزو بام سليم ونسوة معها من الانصار يسقين 
الماء ويداوين الجرحى»". رواه مسلم والترمذي وصححه. 

فهذه النصوص الثلاثة تدل على جواز مشاركة النساء في الجهاد عند أمن 
الفتنة عليهن» وعند الحاجة إلى مشاركتهن والث لا يضيع اجر من أحسن عملا. 

قوله: (ولا استعانة بمشرك لذا إلخ البيت) آي آنه لا يجوز لقائد الجيش 
)١(‏ البخاري كتاب الجهاد باب رد النساء والجرحی والقتلی ج ؛ ص ۲۸. 
٠ )۲(‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير باب النساء الغازيات برض لهن ولابسهم ج ۳ رقم ۱۸۱۲ ص ٠٤٤١‏ 
)۴١‏ رواه مسلم في الجهاد باب غزوة النساء مع الرجال ج ۳ رقم ٠۸١١‏ ص .1٤٤۳‏ 


والترمذي في السير باب ما جاء في خروج التساء في الحرب ج ٤‏ رقم ۱۰۷۵ ص .۱١۹‏ 
وکذا اخرجه ابوداود في الجهاد باب النساء یغزون ج ۳ رقم ۲٣۳۱‏ ص ۱۸ . 


(TY) 


الإسلامي في اي زمان ومكان أن يستعين بالمشركين لأنهم ليسوا آهل لذلك. 
ولأن الله وهب العزة لأهل الإيمان والإسلام فبعضهم اولياء بعض قدوتهم في ذلك 
نبیهم صلی الله عليه وبسلم» فقد ثبت عنه آنه رد من اتبعه لیجاهد معه وهو مشرك 
في أكثر من موطن» فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن 
عائشة رضي اث عنها قالت: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما 
كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جراة ونجدة. ففرح به 
اصحاب رسول الت صلی الله عليه وسلم حین راوه فلما ادرکه قال: جئت 
لأتبعحك واصيب معك قال له رسول انث صلی اش عليه وسلم: تؤمن بال 
ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع فلن استعین بمشرك. قالت: ثم مضی حتی إِذا 
کان بالشجرة ادرکه الرجل فقال له كما قال اول مرة فقال: لاء قال: فارجع فلن 
استعین بمشرك. قال: ثم رجع فادرکه بالبیداء فقال له کما قال اول مرة تؤمن 
بالله ورسوله قال: نعم فقال له: فانطلق..(') 

ومثله ما رواه أحمد من حديث بْب (") بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: 
«أتيت النبي صلى اله عليه وسلم وهو يريد غزواً نا ورجل من قومي ولم 
نسلم فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم فقال: 
اواسلمتما؟ فقلنا: لا قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين»(. وما 
أخرجه الشيخان من حديث البراء قال: «جاء رجل مقنع بالحديد فقال يارسول 
اله آقاتل او اسلم؟ قال: اسلم ثم قاتل. فاسلم فقاتل فقتل فقال صلی اله 
عليه وسلم: غمل قلیلڈ وأجز كثىرا0) ففي هذه النصوص الصحيحة دليل 
جلي على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله حتى يسلموا 


(۱) احمد ج ٦‏ ص 1۸. 
ومسكم في كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة في الخزو بکافر ج ۳ رقم (۱۸۱۷) ص .٠٤١١ ۱٤٤۹‏ 

(۲) خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب بن بساف الانصاري ابو الحارث العدني ثقة في الرابعة مات سنة اثنتين 
وثلائین. تقریب التهذیب ج ۱ ص ۲۲۲. . 

(۳) اخرجه احمد في المسند ج ۳ ص ٠٥١٤‏ وتمامه «قال قاسلمنا وشهدنا معه فقتلت رجلا وضربني ضربة 
وتزوجت بابنته دهد ذلك فکانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذ! الوشاح فاقول: لا عدمت رجلا عجل 
اباك إلى النار.. رجاله ثقات 

1۷ ص‎ ٤ اخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صائح قبل القتال ج‎ )٤( 
عن البراء.‎ ٠١١۹ ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهید ج ۲ رقم ۱۹۰۰ ص‎ 


(ETT) 


ومتى اسلموا منوا من المشاركة لزوال المانع وهو الكفر باش عز وجل» وهناك 
نصوص ذكرها بعض الفقهاء للاستدلال بها على جواز الاستعانة بالمشركين. 
كحديث عمرو بن مقرن رضي الله عنه عند الطبراني ولفظه «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر') وهو حدیث صحیح ویمکن آن يجاب عنه بأنه لایلزم منه 
استعانة قائد الجيش الإسلامي بالمشرك» بل قد تحصل النصرة من الفاجر 
حمية جاهلية أو طمعا فى متاع الحياة أو الذكر,ء بدون أن يستعين به 
المجاهدون. قال الشوكاني رحمه ال: «والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز 
الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا لما في قوله صلى الله عليه وسلم «إنا 
لانستعين بالمشركين» من العموم وكذلك قوله: «آنا لا استعين بمشرك»١).‏ 


قوله: (ويشرع التشييع للغزاة في خروجهم) اي من الاداب المشروعة 
في الجهاد تشييع بعض المقيمين الغزاة في سبيل الله وحبذا أن يكون الأمير 
على رأس المشيعين فيوصي الغزاة بما يستفيدون منه في رحلتهم الجهاديةء 
ويظهر علو منزلتهم وقدرهم فيكون في ذلك حفزاً لهممهم وهمم الآخرين على حب 
المشاركة في الجهاد في سبيل الله والسفر من أجله وقد جاء في فضل التشييع 
ما رواه أحمد وابن ماجه عن سهل بن معاذ عن ايه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آنه قال: «لآن آأشيع غازياً فاکفیه في رحله غدوة آو روحة | آحب 
إلي من الدنيا وما فيهاء. 7 
ومثله ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي اٹ عنهما قال: «مشی معهم رسول 
انه صلى اله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على 
اسم اله وقال: اللهم اعنهم. يعني النفر, الذين وجههم إلى كعب بن 
الأشرف»() وما رواه مالك في الموطاً عن يحيى بن سعيد: «أن أبابكر الصديق 
رضي اله عنه بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يمشى مع يزيد بن أبي سفيان 
وكان امير ربع في تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما ان تركب 
)١(‏ انظر صحيح الجامع الصغیر ج ۲ ص .٠١١‏ 
(۲) افظر نیل الأوطار ج ۷ ص .٠٠١‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ج ٣‏ ص .٤٤١‏ 
وابن ماجه في كتاب الجهاد باب تشييع الغزاة ووداعهم ج ۲ رقم (۲۸۲۲) ص ٠٤٠‏ ضعيف بسبب ابن الهبعه 
(4) في المسند انظر الغتح الرباني ج ٠۳‏ ص ۲ه. 


(474( 


وإما ان آنزل فقال أبوبكر: ما انت بنازل وما انا براكب إني أحتسب خطاي 
هذه في سبيل افث».() ففي' هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية تشييع 
المسافر للغزو في سبيل الله تكريما له وتقديرا للمهمة العظمى التي أنشاً السفر 
من أجل المشاركة في إنجازهاء الا وهي الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر من 
أفضل الأعمال الصالحات واجلّ القربات التى تكفر بها الذنوب والخطيئات وتنال 
بها أعلى الدرجات في رفيع المقامات التي اعدها للمجاهدين فاطر الأرض 
والسموات. وكما شرع التشييع للغزاة في سبيل الله فإنه يشرع تلقيهم خارج 
البلد استبشارا بقدومهم المبارك الميمون وإدخالا للسرور على نفوسهم وتطييبا 
لخواطرهم وتهنئة لهم بإنجاز تلك المهمة الغالية مهمة الغزو في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا . السفلى» ومن جانب آخر وهو اته 
سيكون في ذلك التشييع والاستقبال حافز لقوم لم يشاركوا فيرغبون في 
المشاركة في الغزوات القادمة طمعا في نيل رضا الله وأجر الغزاة في سبيل الله 
ثم في ذلك التقدير والتكريم الذي فاز به الغازي ساعة سفره وبساعة قدومه. 
كما يستحب أيضا الدعاء الخالص للغزاة وطلب الإعانة من ال لهم والنصر 
على أعدائهم» وقد دل على مشروعية التلقي للغازي قبل دخوله البلد ما رواه 
البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد قال: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوة تيوك خرج الناس بتلقونه من ثنية الوداع قال السائب: 
فخرجت مع الناس وانا غلامء.) 
وقوله: ( ........ ...ثم بخير فاخلف) فيه ترغيب للمجتمع الذي ينطلق 
منه المسافر للخزو أن يخلفوه بخير في أهله وماله ليظفر بأجر المشاركة قي 
الأجر كما فى حديث زيد بن خالد الجهني عن ربسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه قال: «من جهز غازیا في سبیل اث فقد غزا ومن خلفه في اهله بخیر فقد 
)١(‏ في الموطا في كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ج ۲ ص 1 وتمام الحديث: ,ثم 
قال له إتك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا انفسهم لث فذرهم وما زعموا إنهم حبسوا انفسهم له 
وستجدون قوما فحصوا عن اوساط روؤسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني 
موصيك بعشر لا تقتان امراة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخرین عامرا ولا 
تعقرن شاة ولا بحيرا إلا لماطة ولا ترفن نخلا ولا تفرقه. ولا تغلل ولا تجبن» آه 
)١(‏ البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى اث علبه وسلم إلى كسرى وقيصر ج ١‏ ص ۸ 


)676( 


غزاء) وكما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليْرُجّ من كل رجلين رجل ثم قال 
للقاعد: أيكم خلف الخارج في آهله وماله بخير کان له مثل نصف اجر 
الخارج») أما إذا مكر الشيطان بالقاعد وزين له جريمة الخيانة في الأهل أو 
المال آو فيهما معا فقد ارتكب إثما عظيماء وخسر يوم القيامة خسرانا مبينا لما 
ثبت عن سلیمان بن بریدة(") عن آبیه قال: قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: 
«حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فیخونه فيهم إلا قف له يوم 
القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟».() 


ن: وإن اراد غزوة يوري بغيرها من أجل كتم السر 
وصح في النص جواز الكذب في الحرب للفتك بأهل الحَزب 
والحرب خدعة وآن يستطلعا الاخبار مع بعث العيون شرعا 


ش: قوله: (وٳن اراد غزوة يوري بغيرها من أجل ڪتم السر) اي 
أن من الحكمة في رسم الخطط الناجحة في الجهاد التي كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستعملها في معظم غزواته كتم السر وخدع الأعداء بعدم تعيين 
المكان الذي يريد غزو أهله لان في إظهار المكان سببا في وصول العلّم إلى 
العدى فيأخذ حذره وينظم جيشه ويرسم الخطط الحربية الماكرة فيترتب على ذلك 
وقوع الضرر بالجيش الإسلامي وقد جاء في بيان ذلك ما رواه كعب بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلی ال عليه وسلم: «آنه کان إذا اراد غزوة وری 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل اله ج ۳ رقم )1۱۸۹٦(‏ ص ٠١١۷‏ 
وابوداود في تاب الجهاد. باب ما پجڙيء من الغزو ج ۳ رقم )۲١۱۰(‏ ص .٠١‏ 

(۳) سليمان بن بريدة بن الحصيب الاسئمي المروزي؛ اخو عبدانث ولدا في بطن واحد. وثقه علماء الحديث. مات 
هو واخوه في يوم واحد سنة خمس عشرة من الهجرة. تهذيب التهذيب ج ٤‏ ص ٠۷٤‏ 

. ٠٠١۸ رواه مسلم في كتاب الإمارة. باب حرمة نساء المجاهدين و إِثم من خانهم فيهن ج ۳ رقم (۱۸۹۷) ص‎ )٤( 
.۸ ص‎ )۳٤۹١( وأبوداود في كتاب الجهاد باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ج ۳ رقم‎ 
قوله: فما ظذكم» مناه ما تظنون في رغبته‎ ٥۱-٠۰ ص‎ ٦ والنسائي في الجهاد باب من خان غازیاً فی اهله ج‎ 
في أخذ حسناته في ذلك المقام. اي لا ُبقي له من حسناته شیا إن امکنه.‎ 


(fT 


بغيرهاء.(') متفق عليه وهو لأبي داود وزاد «والحرب خدعة») وما رواه 
الشيخان من حدیث جابر بن عبداش رضي ال عنه قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم: «الحرب خدعة») وفيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
«سمى التبي صلى اله عليه وسلم الحرب خدعة..0) قال ابن المنير: 
معنى الحرب خدعة إي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما 
هي المخادعة لاالمواجهة وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة 
بغیر خطر. ٠‏ 
قلت : وهذه الخطة الحربية الجيدة الناجحة حكمها باق لأن فعل النبي صلى الله 
عليه ويسلم تشريع لأمته. وفريضة الجهاد باقية ما بقي في الأرض مسلمون وكفار 
ون تخلو الأرض من ذلك حتى يقاتل آخَرٌ هذه الأمة المسيحَ الذَجال واته أعلم. 


قوله : 
وصح في النص جواز الكذب في الحرب للفتك بأهل الخرب 
والحرب خدعة وان يستطلحا الاخبار مع بعث العيون شرعا 


فی هذین البیتین بیان لثلاٹ مسائل: 
المسالة الأولى: جواز الكذب على العدو قي الحرب للفتك به لآن الكاقر 
لاحرمة له إلا من أثبت الشرع لهم حرمة كأهل الذمة وأهل العهود القائمين بها 
ونحوهم؛ وډلیل هذه المسألة ما أخرجه الشيخان وآبوډاوبڊ عن جابر بن عبدالته 
رضي الث عنه قال: «قال رسول اله صلی اٹ عليه وسلم: مَنْ لکعب بن 


الأشضرف فإنه قد آذی الث ورسوله قال محمد بن سلمة: اتحب ان اقتله يا 


(۱) رواه البخاري في کتاب الجهاد باب من اراد غزوة فوری بغیرها ج ٤‏ ص (۳۹). 
ومسلم في كتاب التوبة. باب حديث توبة کعب وصاحبیه ج ٤‏ رقم (۲۷۹۹) ص ۲۱۲۸. 

(۲) في الجهاد باب المكر في الحرب ج ۳ رقم (۲۹۴۷) ص .٤١‏ 

(۳) البخاري في كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة ج 4 ص ٠١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب جواز الخداع في الحرب. ج ۳ رقم الحدیٹ (۱۷۳۹) ص ٠٠۴١١‏ 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب المكر في الحرب ج ۳ رقم (۲۹۳۹) ص .٤۳‏ 
والترمذي في كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب ع ٤‏ رقم )1١۷١(‏ ص 
E4‏ 

٠١ ص‎ ٤ البخاري في كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة ج‎ )٤( 
٠١١۲ ص‎ )۱۷٤١( ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب جواز الخداع في الحرب ج ۳ رقم‎ 


(f1) 


رسول ان قال: نعم. قال: فاذن لي فاقول. قال: قد فعلت. قال: فاتاه فقال: 
إن هذا يعني (النبي صلى اث عليه وسلم) قد عنَّانا وسالنا الصدقة قال: 
وایضا والته فإنا قد اتبعناه فنکره ان ندعه حتی ننظر إلى ما يصیر أمره. 
قد اردت ان تسلغني سلفاً. قال: فما ترهنني. ترهذني نساءكم» قال: انت 
أجمل العرب انرهنك نساعنا؟ قال: فترهنون ابناعكم. قال: سب اين احدنا 
فيقال: رهن في وسق او وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة - يعني السنلاح 
- قال: نعم وواعده ان یاتیه بالحرث. وابي عبس بن جبر وعباد بن بشر 
قال: فجاءوا فد عوه لیلاء فنزل إليهم فقالت له امراته: إني لأسمع صوتا كانه 
صوت الدم. فقال: إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبونائلةء إن الكريم 
إذا دعي إلى طعنه ليلا أجاب» قال محمد: إذا جاء فسوف امد يدي إلى 
راسه فإذا استمکنت منه فدونکم. قال: فنزل وهو متوشح فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب فقال: نعم تحتى فلانة أعطر نساء العرب» فقال محمد: افتاذن 
لي أن أشم منك قال: نعم» فشم ثم قال: اتاذن لي آن اعود قال: نعم فاستمكن 
منه ثم قال: دونکم فقتلوه.(). 

قلت : ومن تأمل الألفاظ التي نطق بها لسان هذا الصحابي الجليل محمد 
ابن مسلمة حين الحوار الذي جرى بينه وبين عدو اله كعب بن الأشرف لا يجد 
فيها شيا من الكذب أصلا بل هي صدق جاءت بأسلوب التلويح» ولعل منتقدا 
ينتقد الإمام البخاري في وضع ترجمة هذه القصة حيث قال: «باب الكذب في 
الخزب» م آوزد حدیت جار هدا ترا فیقال له ما قال ابی حجر زحمه ان 
«ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا: ائذن لي آن 
أقولء قال: قل فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحاء.) 

وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبود اود والترمذي عن آم كلثوم بنت 
عقبة() قالت: «لم اسمع النبي صلى الث عليه وسلم يرخص في شيء من 
)١(‏ البخاري في كتاب الجهاد. باب الكذب في الحرب. ج + ص ١ء.‏ 

ومسلم في كتاب: الجهاد. باب قتل كمب بن الاشرف طاغوت اليهود ج ۳ رقم (۱۸۰۱) ص .٠٤١١ ۱٤١١‏ 

وابوداود في تاب الجهاد باب في العدو يؤتی على غرة ج ۳ رقم )۲۷٦۸(‏ ص ۸۷ 
(۲) انظر الفتح. ج ٩‏ ص .٠١۹‏ 


(۳) ام كلفوم بنت عقبة بن ابي مُعَبْط الاموية اسلمت قديما وهي اخت علمان لامه. صحابية لها احاديث. ماقت 
في خلافة علي. تقريب التهذيب ج ۲ ص ٠۲۲‏ 


(EA) 


الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناسء وحديث الرجل 
امرأته وحديث المراة زوجهاء.() وقد اختلف العلماء فيما يجوز من الكذب وما 
لايجوز ولكن الأمر كما قال القائل: «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» فإن حديث 
آم كلثوم صريح في جواز الكذب فى الثلاث المذكورة لما فيه من معنى الحصر 
والقصر وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على خلاف العلماء في 
المسالة «والحق ان الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين 
ما کان منه في مقصد محمود» آو غير محمود ولايستثنى منه إلا ما خصه الدليل 
من الأمور المذكورة في احاديث الباب». 


المسالة الشانية: جواز الخدعة في الحرب وقد تقدم الكلام على حكمها 
ومعناها قريباء وحديث جابرالذي مضى قريبا دليل أيضا على جوازها وقصة 


المسالة الثالثة: مشروعية بعث العيون في العدو لأخذ المعلومات الظاهرة 
والخفية بحسب القدرة والإمكان بدليل صنيع الإمام الأعظم نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم فقد ثبت عنه من طریق محمد بن کعب القرظی () قال: «قال فتى 
منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا ابا عبدادش رايتم سول اله صلى 
اله عليه وسلم وصحبتموه قال: نعم يا ابن اخي. قال: فکیف کنتم تصنعون 
قال: وات لقد کنا نجهد قال: وان لو ادرکذاه ما تركناه يمشي على الأارض 
ولجعلناه على أعناقنا قال: فقال حذيفة: يا ابن اخي واش لقد رايتنا مع 
'رسول انه صلی اله عليه وسلم بالخندق. وصلی رسول اله صلی الث عليه 
وسلم من الليل هوياء ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع. يشرط له رسول اش صلى اث عليه وسلم الرجعة. اسال اله 
»( المسند ج ١‏ ص ٤٠۴‏ 

والبخاري في كتاب المح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ج ۳ ص ٠٠١‏ 

ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان المباح مثه ج ٤‏ رقم )۲٠۰١(‏ ص ۲٠٠١‏ 


وابوداود في كتاب الأدب؛ باب في إضلاح ذات الٻين ج ٤‏ رقم )٤۹۲١(‏ ص ٠7۸1‏ 
والترمذي في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في إصلاح ذات البین ج ۲ رقم (۱۹۳۸) ص ٣۳١‏ 


() محمد بن كعب بن سليم بن اسد ابوحمزة القرظى العدني وكان قد نزل الكوفة مدة. ثقة عالم من الثالشة ولد 
سنة .٤١‏ ومات سنة ۱۲۰ تقريب التهذبب ج ۲ ص .۲٠۳‏ 


()474( 


أن يكون رفيقي في الجنةء فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة 
الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم احد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يکن لي بد من القيام حين دعانيء فقال: يا حذيفة فاذهب فادخل في 
القوم فانظر مایفعلون ولا تحدثن شیئا حتی تاتیناء قال: فذهبت فدخلت في 
القوم. والريح وجذود الله تفعل ما تفعلء لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام 
أبوسفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. فقال 
حذيفة: فأخذت بين الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من انت؟ فقال: انا فلان 
بن فلان. ثم قال: ابوسفیان: ا معشر قريش إنكم والثه مااصبحتم بدار مقام 
لقد هلك الكراع واخلفتنا بنو قريظة وبلغ منهم الذي نكره ولقينا من هذه 
الريح ما ترون. واه ما تطمئن لنا قدر ولاتقوم لنا نار ولا يُمسك لنا بناء 
فارتحلوا فإنى مرتحل ثم قام إلى جملة وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه 
فوثب على ثلاث فما اطق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلی 
الث عليه وسلم لاتحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم قال حذيفة: 
ثم رجعت إلى رسول الله صلى الث غليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط 
لبعض نسائه مُرَجَل فلما رآني ادخلني إلى رحله وطرح على طرف المرط ثم 
ركع وسجد. وإنه لفيه ثم اخبرته الخبر وسمعَتٌ غطفان بما فعلت قريش 
وانشمروا إلى بلادهم»() وجاء في المسند وصحيح البخاري ومسلم عن جابر 
بن عبدالله رضي الك عنهما قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول الله 
صلى انث عليه وسلم: الا رجل ياتينا بخبر بني قريظة فانطلق الزبير فجاء 
بخبرهم ثم اشتد الأمر ايضا فذكر ثلاث مرات فقال النبي صلى اله عليه 
وسلم: وإن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواريْ»") وهكذا جاء في صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك رضي اث عنه قال بعٹ ربسول الله صلی الث عليه وسلم 
بسيسا") عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري 


٠٤٠١ ۱٤١٤ اخرجه مسلم في تاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب ج ۳ رقم (۱۷۸۸) ص‎ )١( 
۲١١ ۳۰۷ الهسند ج ۱ ص ۱۰۲,۸۹ وج ۳ ص‎ )۲( 

والبخاري في كتاب الجهاد باب فضل الطليعة ج ٤‏ ص ۲۴ 

ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير رضي امه عنهما ج 4 رقم )+۱١(‏ ص 1۸۷۹. 
)١(‏ بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الانصار من الخزرج. ويقال نه بسبسة شهد بدرا. الإصابة ج ١‏ ص .٠٤١‏ 


(6۷۰) 


وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله 
صلى اله عليه وسلم فتكلم فقال: «إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب 
معناء» ففي هذه النصوص دليل جلي على مشروعية بعث العيون للاستطلاع 
على ما عند العدو من معلومات وخطط تتعلق بالحرب وينبغي أن تكون عيون 
المجاهدين في سبيل الله ممن عُرفوا بالصدق وألأمانة والتقوى والإخلاص وآن 
يكونوا من أهل الحكمة والقدرة على أداء الواجب من غير ان يكتشف العدى 
عملهم فيلحق بهم ضررا ومن ثم يتسبرب الضررإلى الجيشالإسلامي. 


ن: وللسرايا والجيوش رتب ٠‏ وانخذ الرابات ذا فعل الذبي 
والذكر في المسير منه اكثر سبح هبوطا وصعوداً كتر 
وللعدو ابدأ دعاء أولا إلى الهدى من قبل ان تقاتلا 
وذمة الأمير في الحصار يبدل وليحذر ذمام الباري 
كذاك جائز نزولهم على حکم امریء منا إِئْص نقلا 


ش: هذه الأبيات تضمنت بيان ستة أمور: 

الأمر الأول: ترتيب السرايا والجيوش عند بعثها إلى اي جهة من الجهات 
التى يراد غزوهاء وهكذا ترتيبهم عند اللقاء بأعدائهم كما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد حيث جعل على الرَجَالة - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن 
جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل 
إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل إليكم. 
فهزمهم قال: فانا والته رأيت النساء يسندن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن 
رافعات ثبابهن. فقال أصحاب عبدالته بن جبير:" الخنيمة أي قوم الغنيمة 
ظهر أصحابکم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبیر انسیتم ما قال لکم ربسول 
الله صلى الث عليه وسلم قالوا: واش لناتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة 
فلما اتوهم صرفت وجوههم فاقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
)١(‏ مسلم في كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهید ج ۳۲ رقم (۱۹۰۱) ص 1۵۰۹ء ٠١٠١‏ 
() عبدات بن جدير بن النعمان الانصارى آخو خوات بن جبير. قال: البخاري حديثه في اهل المدبنةءشهد 


العقبة وبدرا واستشهد باحد وكان أمير الرماة يوم أحد. الإصابة ج ۲ ص ٠۲۸١‏ 


(Y1) 


اخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا فأصابوا 
منا سبعين قتيلاء قال أبوسفيان: افي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي 
صلی ا عليه وسلم أن یجیبوه ثم قال: افي القوم اين أبي قحافة ثلاث 
مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات. ثم رجع إلى اصحابه 
فقال: أما هؤلاء فق قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الث إن الذي 
عددت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك. قال: يوم بيوم بدر والحرب 
سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم اخذ يرتجز. 
اعل هَل اعل هبل فقال النبي صلى اش عليه وسلم: الا تجببونه قالوا 
يارسول الت ما نقول؟ قال: قولوا: انه أعلى وأجلّ. قال: إن لنا العزى ولا 
عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه؛ قالوا: يارسول اف 
ما نقول؛ قال: قولوا: انث مولانا ولا مولى لكم»() ففي هذا الحديث دليل على 
مشروعية ترتيب الجيش عند لقاء عدوهم حسب المصلحة التي تكون سببا في 
النشعر: 

الأمر الثاني: مشروعية اتخاذ الرايات والألوية للسرايا والجيوش المنطلقة 
للغزو في سبيل اله فقد كان النبي صلى الد عليه وسلم يفعل ذلك کما روی جابر: 
«آن النبي صلى الث عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض.».() وفي صحيح 
البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الك عنه قال: كان علي رضي الله عنه 
تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خیبر وکان به رمد فقال: انا اتخلف 
عن رسول الله قخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه ويسلم فلما كان مساء الليلة 
التي فتحها في صباحها قال رسول الث صلى اله عليه وسلم: «لأعطيَنَ الراية 
- أو قال: لیاآخذن - غدا رجل بحبه الله ورسوله. أو قال: يحب اش ورسوله 


)١(‏ اخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب ها يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ج 
٤‏ ص ۰۲. 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب في الکمناء ج ۳ رقم )۲٣۹۲(‏ ص .٠۲ ٠.١۱‏ 

(۲) رواه ابوداود في كتاب انجهاد. باب في الرابات والالوبة ج ۳ رقم )۲١۹۲(‏ ص ٠١١‏ . 
والترمذي في فضائل الجهاد, باب ما جاء في الالوية ج ٤‏ رقم )۱٦۷۹(‏ ص .1۹١‏ قال العلماء: هذا الحديث 
غير محفوظ لتفرد يحيى بن آدم به ومخالفته لغير واحد من اصحاب شريك. وإنما المحفوظ ما جاء عن شريك 
عر عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى اث علبه وسلم دخل مكة وعلبه عمامة سوداء. فقد رواه غير 
احد عن شريك. 


(VY) 


يفتح اش عليه فٳذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي فاعطاه رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ففتح اث عليهء(. ففي هذين النصين دليل على 
مشروعية اتخاذ الألوية والرايات") في الجهاد لثبوت ذلك في عهد النبي صلى 
الله عليه وبسلم وعهد خلفائه ومن جاء بعدهم واهتدی بهديهم» وإلى هذين الأمرين 
اشار الناظم بقوله: 
(وللسرايا والجيوش رتب واتخذ الرايات ذا فعل النبي) 

الأمر الثالث: مشروعية الذكر اثناء السفر للغزو في سبيل الله في حال 
الهبوط والصعود. ودليل مشروعية هذا الأمر ما ثبت عن جابر بن عبدالة رضي 
الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحناء.") ومثله ماجاء عن 
عبد اله بن عمر رضي اله عنهما قال: «كان الذبي صلى اله عليه وسلم إذا قفل 
من الحج او العمرة ولا أعلمه إلا قال: الغزو. يقول كلما أوفى على ثنيّة أو 
فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على ڪل شيءَ قدير آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اله 
وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده»() ففي هذين النصين دليل على 
الاستعانة بذكر افل في الأسفار سواء كانت للغزو او للحج او لأي طاعة من 
الطاعات أو آي عمل من المباحات. وما ذلك إلا لأن الذكر على كثرة انواعه من 
تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وقراءة قرآن وجميع الأذكار فيه تعظيم 
لث وغذاء للقلوب والأرواح وتطهير من الذنوب بكثرة ما يجني منه العبد المؤمن 
من كثرة الحسنات ومحو الخطيئات وكسب رضا رب الأرض والسموات» وإن 
الذاكر بذكره لله يقطع على الشيطان مداخل الوسوسة ويقفل عليه ما يعجبه من 
كثرة القيل والقال والهذر فيما لاجدوى من ورائه والحمد لله الذي فتح لعباده 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب ما يقال في لواء النبي صلى الت عليه وسلم ج ٤‏ ص .٤۲‏ 


ومسبلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي رضي الله عنه ج ٤‏ رقم ۰۲۲۰١‏ ۲۲۰۷:۲۲۰۱ ص 
AVY AVI‏ 

(۲) الالوية جمع لواء وهو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد في طرف الرمح ويترك تصفقه 
الرياج . 

() البخاري في كتاب الجهاد. باب التسبيح إذا هبط واديا ج 4 ص .٤١‏ 

(4) البخاري في كتاب الجهاد باب التكبير إذا علا شرفا ج ٤‏ ص ١٤ء .٤٦‏ 
ومسلم في کتاب الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغیره ج ۲ رقم )۱۳٤4(‏ ص ۹۸۰ 


(VT) 


المؤمنين ابوب الخير السهلة الميسرة التي فيها رحمة بهم وزلفى لدى الرحمن 

بسبب ذكره سبحانه بالقلب واللسان» فاللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمتك شاكرين 

في كل وقت وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى هذا الأمر اشار الناظم بقوله: 
(والذكر ة في المسدر منه أكثر سیح هبوطاً وصعوداً کیر) 


الأمر الرابع: مشروعية البدء بدعوة العدى إلى الهدى والنور الذي بعث به 
نبينا محمد صلى اله عليه وسلم» وحيث إن الغرض الوحيد من الجهاد في سبيل 
الله رفع راية الإسلام وإخراج الناس من ظلمات الشرك والضلال إلى نور 
الإسلام والإيمان والإحسانء فلا بد حينئذ من البلاغ بالوسائل الممكنة 
والمجدية في كل زمان بحسبه من أجل إقناع البشرية أن الدخول في دين 
الإسلام فرض عليهم» عربيهم وعجميهم» أهل الكتاب وغيرهم ممن هو على وجه 
البسيطة» بدليل قول الحق سبحانه « يبتع عر الاسم يتا فن يقل ونه وهو 
ف الةم اليرت 4 وقوه : ج الت عند اراتك 4 

وقد اختلف العلماء في حكم دعوة العدو قبل القتال: 

فذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الدعوة قبل البدء بالقتال في 
حق من لم تبلغهم الدعوة» وعدم وجوبها في حق من بلغتهم» وذهبت المالكية إلى 
وجوب الدعوة مطلقاء إلا أن ابن عبدالبر وهو من المالكية جاء عنه ما تصه: «وكل 
من بلغته دعوة الإسلام لم يحتج إلى أن يدعى» وكل من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل 
حتى يدعى إلى الإسلام» وكان مالك يستحب ألا يقاتل العدو حتى يدعو إلى 
الإسلام بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلواء. 

والذي يظهر رجحانه التفصيل في المسألة : فيقال بالوجوب في حق من لم 
تبلغهم د عوة الإسلام وانهم إن قوتلوا بدون دعوة فإنهم لايدرون حينئذ على ماذا 
يقاتلون وقد بخطر ببالهم ويخيل إليهم أنهم يقاتلون ظلما وعدوانا من أجل أخذ 
أموالهم وسفك دمائهم وهتك أعراضهم كعادة أهل الجاهلية الذين يعتدي بعضهم 


)۸٥( :سورة آل عمران آية‎ )١( 
)1۹( سورة آل عمران آية‎ )۲( 


(VE) 


على بعض ظلما وعدواناً فمن أجل ذلك تعينت دعوتهم قبل القتال. وقد جاء في 
الحديث: «إذ لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام قان 
أجابوك فكف عنهم واقيل منهم» الحديث. ويكون استحباب الدعوة قبل 
القتال في حق من قد بلغتهم قبل ذلك ولم يخش منهم معاجلة للمسلمين أو فوات 
عليهم فينتج عن ذلك ضرر خطير على الجيش الإسلامي كانوا قد تسببوا فيهء 
ولعل قائلا يقول: وباي شيء يحصل بلوغ الدعوة؟ فيقال له: يحصل بعلم الناس 
وانتشار خبرها فى الأقطار لاسيما في هذا العصر فإن وسائل التبليغ كثيرة 
وبسريعة تكاد تعم الأرض كلها مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها من إذاعة 
وټلفاز وهاتف وكتب مترجمة بعدة لغات وصحف ومجلات وجاليات إسلامية ودعاة 
إسلاميون في معظم بلدان العالم الشرقي والغربي حكمة من الله لئلا تأتي أمة 

من آمم الأرض وتقول ما جاءنا من بشير ولا نذير وإلى هذا الأمر أشار الناظم 
بقوله: 

(وللعدو ابدأ دعاء أولا إلى الهدى من قبل أن تقاتلا) 


قلت: وحبذا لو يتأسى ملوك ورؤساء دول العالم الإسلامي بالنبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم في مکاتباته لرؤساء الدول الكافرة - بعد أن يرضوا 
بالإسلام دينا - فيوجهوا نصائحهم إلى رؤساء وعظماء دول الكفر ليدخلوا في 
الإسلام ويرضوا بأحكامه في انفسهم وشعوبهم ليظفروا بسعادة الدارين 
ويخوفونهم عقوبة الله» إن رفضوا الدخول في الإسلام ويعلنوا لهم بأنهم متى 
اختاروا الكفر على الإيمان فإنهم سيحملون يوم القيامة أوزارهم كاملة ومن أزوار 
أممهم وشعوبهم الذين يعيشون بينهم في جحيم الكفر والضلال وسينتقلون من 
هذا الدار إلى جهنم وبئس المهاد والقرار. 

الأمر الخامس: وجوب الاحترام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا 
تجعل ذمة الل عز وجل ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل امير 
)١(‏ الحديث بتمامه عند مسلم في كتاب الجهاد باب تامير الإمام الامراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 

وغیرها ج ۳ رقم (۱۷۳۱) ص ۱۳١۸ .۱۴٣۷ .۱۳۰١۹‏ . 

وعند ابي داود في كتاب الجهاد. باب في دعاء المشرکين ج ۳ رقم )۲٦۱۲(‏ ص ۴۷. 


وعند الترمذي في كثاب السير باب ما جاء في وصينه صلى اث عليه وسلم في القتال. ج ٤‏ رقم )1١1۷(‏ 
ص۲٦۰۱‏ ۱۹۴ . 


(Ve) 


المجاهدين للكفار عند المعاهدات بين الفريقين وليجعل الأمير ذمته وعهده أو 
ذمة وعهد أحد أصحابه إن تعذر استعداده أو وجوده لئلا تخفر ذمة الله وذمة 
رسوله. صلى اله عليه ويسلم وذلك امتثالا لوصية رسو اله بذلك فقد ثبت عن 
بريد ة رضي اث عنه قال: «کان رسول ابه صلی انت عليه وسلم إذا مر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقو ى اش ومن معه من المسلمين خيراً فقال: 
اغزوا بسم اش في سبیل الت قاتلوا من کفر بانت. اغزوا ولا تغلوا) ولا 
تغدروا) ولا تمتلوا" ولا تقتلوا وليداًء وإذ لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم انهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا آن بتحولوا منها فاخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين بجرى عليهم حكم اله تعالى؛ ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا 
فاسالهم الجزية فإن هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن باش وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اش0) وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا() ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة اش وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم 
على حکم الته فلا تنزلهم. ولکن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله آم لا». ‏ رواد مسلم. 


ففي هذا الحديث جملة من الوصايا النبوية القيمة جيث جمع فيها من وتي 
جوامع الكلم نبى الدعوة إلى التحلى بالفضائل ومكارم الأخلاق وحسن التعامل 


(Y»‏ الغلول: هو الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. 
(1) الفدر: هو نقض العهد. ‏ . 

(۳) التمثيل. هو التشويه بالقتيل. 

() الذمة: العهد 

(ه) خفر الذمة: نقضن العهد يقال اخفرت الرجل إذا نقضت عهده. 
() سبق تخریجه قریبا. 


(V7) 


مع العدو فما بالك بأهل الإسلام. وبيّن التحذير من الرذائل ويسوء المعاملة التي 
لا يرتضيها رسول الإسلام للمسلمين. والشاهد المراد هنا قوله صلى الله عليه 
وسلم: «وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 
فلا تجعل لهم ذمة الت وذمة نبيه» الحديث. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 

(وذمة الأمير في الحصار بيبذل وليحذر ذمام الباري) 
٠‏ الأمر السادس: مشروعية نزول الحدو عند المفاوضات عند حصارهم على 

حكم آحد المسلمين العارفين بأحكام الشرع الشريف والعاملين به والداعين 

إليه والذّابّين عنه ولا يجوز أن ننزلهم على حكم الله لأننا لا ندري أنصيب فيهم 
حكم الله أم لاء كما دل على ذلك المقطع الأخير من حديث بريدة وهو قوله صلى 
اله عليه وسلم: «و إذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تذزلهم على حكم الله 
فلا تنزلهم ولكن أذزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم ابت أم 
لا». وقد حصل الأمر في عهد النبوة في شأن بني قريظة فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله 
صلی اله عليه وسلم إلیه وکان قریبا منه فجاءعلی حمار فلم دنا قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني ت ان تقتل 
المقاتلة وان تسبي الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك» متفق عليه. 
وإلى هذا الأمر أشار الناظم بقوله: 

(كذاك جائز نزولهم على حکم امریء منًا لنص نقلا) 


۳١ ص‎ ٠ البخاري في كتاب الجهاد. باب إذا نزل العدو على حكم رجل ج‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير. باب جواز قتال من نقض الحهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل‎ 
رقم (۱۷۹۸) ص ۱۴۸۸ ۱۳۸۹۔‎ ٣ اهل للحکم ج‎ 
.۴٠١ ص‎ )٥۲۱١ .۰۲۱۰( وابوداود في کتاب الادب باب ها جاء في القیام ج ) رقم‎ 


(EVV) 


« باب و جوب الثبات وما يشرع عند اللقاء » 


ن: وعن تمن للقا الأعداء نهي آتی وانْئُثُ مع اللقاء 
وغدوة سن ابتدا القتال إن لم يكن أخره للزوال 
ورتب الصفوف واجعل لهمو عند لقائهم شعارا يُعلمْ 
وللخصوم تشرع المبارزة كل لقرنه بحيث ناجزه 
بالضرب للرؤوس والأعناق إن اثخنوا فالشَدٌ للوثاق 


ش: في هذه الأبيات الخمسة بيان سبع مسائل من مسائل الجهاد المقدس: 

المسالة الأولى: النهي المسريح عن تمنى لقاء العدو فقد ثبت فى 
الصحيحين عن عبدالل بن أبى أوفى رضى اله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «ياأيها. الناس لا تتمنوا لقاء العدو وأسالوا اث العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي 
صلی الله عليه وسلم وقال: اللهم متزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم».() ففي هذا الحديث الثابت الصحيح: نهي. 
وأمران» وتشويق؛ أما النهي فهو عن تمني لقاء الأعداء لأن الإنسان المسلم لا 
يأمن على نفسه من الغرور فهو في حاجة دائمة إلى لطف الله به وعافيته له 
ودفعه عنه كل سوء ومكروه» وأما الأمران فالأول منهما: هو وجوب طلب العافية 
ممن يملکها وهو الله وحده إِذآّ هو وأهبها لمن شاء بفضله ورحمته» وسالبها ممن 
ياء من مخلوقاته بحكمتة وغدله سواد فى ذلك 'الحسية والنية: 


[ة) البخاري في كتاب الجهاد. باب الجنة تحت بارقة السپوف ج ه ص .1١‏ 
ومسلم في كتب الجهاد والسير باب كراهية تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء ج ۴ رقم )۱۷٤١(‏ 
ص۱۴۹۲ ۱۳۴۹۴. 


(VA) 


والثاني منهما: وجوب الصبر على كل حال» ومنه الصبر عند لقاء الأعداء 
ومواجهة الأقران في أرض المعركة فإن إزهاق النفس صعب على الإنسان يفتقر 
إلى استعانة بالله وصبر وثبات من أجل إعلاء كلمة الله والظفر بموعود الله : رضاه 
وجنته لمن قتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبرء وكثيرا ما جاءت الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية توصي بالصبر وترغْب فيه لما له من الأهمية في تحقيق 
المطالب الشرعية مطالب الدنيا والآخرةء قال عز وجل: 
واصیرومًاصر لدبا 4 
وقال في وصيته العامة الشاملة لأهل الإيمان : 
ل ایا اریے امثواآضیا وصارروا وایطو واتقوا ان لمکم نے ۰4 
واعتبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبباً في حصول النصر «وأن 
النصر مع الصبرء. وأما التشويق فيؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» فإن فيه ترغيبا وتشويقا للنفوس 
المرمنة التي بيعت من الث لتقاتل في سبيل الله بعوض هو المطلب الأسمى 
والغاية العظمى» رضى اله وجنة عرضها السماء والأرض» فيها مالا عين رآت 
ولاآذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشرء من يدخلها ينعم فلا يبس 
ويشب فلا يهرم ويحيا حياة دائمة كاملة فلا یسقم ولا يموت ولا تبلی ثیابه ولا 
یفنی شبابه. 


المسالة الثانية: وجوب الثبات والتجلد والاستبسال عند لقاء الأقران 
والصبر على مبارزتهم وعدم الجزع من الموت عند معاينتهم والالتحام بهم فإن 
المجاهد صاحب فون ورب الكعبة على آي حال سواء قتل قرّه أو قتله قرنه» وإذاً 
فلا مجال للفرار ولا للنكول ولا للجبن» وإنما يجب الثبات والتضحية والمحبة 
الصادقة لتلك الموتة الشريفة الغالبة التي تعقبها مباشرة حياة برزخية كريمةء 
كيف لا وقد حاز الشهيد درجة الرضى من المولى الكريم الذي خلق فسوى وقدر 


.)١١۷( سورة النحل آية‎ )١( 
)"٠١( سورة آل عمران آية‎ )١( 


)۷۹( 


فهدی ‏ قال عزوجل: ‏ ولا نایوان سیل آن اوتا بل اء عند يوم 
4. 

وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن حياتهم البرزخية: «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاعت 
تم تأوي إلى تلك القناديل» الحديث. 

ولقد أمر الل عباده المجاهدين بالثبات عند لقاء العدو كما وصاهم أن 
يستعینوا عليه بذکر الله فإنه خير معین فقال سبحانه: 
مایا کے منوا یروک انرا اکرو اه سکرو مل پیر ۰4 

وجاء في الحديث القدسي: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز 
قرنّه»(') وإلى هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله: 

(وعن تمن للقا الأعداء نھی اتی واثبت مع اللقاء) 

المسالة الثالثة: استحباب القتال الاختياري في اول النهاز وبعد الزوال 
تأسيا بإمام المجاهدين رسول رب العالمين محمد بن عبدالله الصادق الأمين 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين؛ فقد ثبت عنه: «أنه كان إذا لم يقاتل 
أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات». وفي رواية في 
البخاري من حديث ابن أبي أوفى «آن رسول اله صلى الله عليه وسلم في 
بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مال الشمس») وفي أخرى 
«كان إذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح 
وينزل النص ومن هذهالروايات يدرك القاريء وجوب بذل الجهد في إعداد 
رسم الخطط الحربية التي تكون سبباً في إعانة المجاهدين في سبيل نصرة 
الحق وإعلاء كلمته ودحض الباطل وكسر شوكة هله وانصاره. كما يفهم منها 
وجوب الأخذ بالأسباب بقدر الإمكان فإن الأخذ بها هو مقتضى الحكمة الإلهية 


(۱) اخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب ج ٥‏ رقم ١‏ ص ٠۷١‏ عن عمارة بن زعكرة. و إسناده ضعیق 
وقد قال الترمذي عقب إيراده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي 

_)١(‏ في البخاري في كتاب الجهاد. باب كان النبي صلى الت عليه وسلم إذا لم يقائل اول النهار اخر القتال حتي 
قزول الشمس ج ٤‏ ص ٤١‏ 

)٣(‏ المصدر السابق. 


(fA*) 


وهو المقصود من الوصية النبوية «ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له»ء وإلى 
هذه المسالة اشار الناظم بقوله: 
(وغدوة سن ابتدا القتال إن لم يكن أخره للزوال) 

أي أنه يستحب القتال اول النهارء فإن لم يكن اول النهار فإنه يستحب 
تأخيره إلى بعد الزوال للحكم التي ذَكرتُ في النصوص التي دُكرتُ في هذه 
المسالة. 

المسأالة الرابعة: استحباب ترتيب OT‏ 
المعركة من قبل قائدهم وهي خطة حربية محبوية لله بنص القرآن الكريم حيث 
قال الله ا 
إو ا می لیے دترت ف سی صما دہ برضو ۰(4 
وقال سان إخبارا عن وقعة أحد: 
وذ عدوت آهلك وئ امون مَقَدودَللَقَتَالل 0© 

أي SOS‏ 
يوم بدر صف الذبي صلی الث عليه وسلم أصحابه حینما صفت لهم قریش» وقال 
لأه حابه: «إذا أكثيوكم فعلیکم بالنبل»0) وفي رواية لأبي داود «ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم»() آي يختلطوا بكم وقد مضى الكلام على هذه 
المساألة قرييا. سكت عنه المنذري صحيجح 

المسالة الخامسة: مشروعية الشعار للمجاهدين في الحرب لما فيه من 
المصلحة فقد روى أحمد وأبوداود والترمذي من حديث القلت بن آبي صفرة 
عمن سعع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بتكم العدو فقولوا: هم 
لاینصرون»(“) وروی آیضا أبوداود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 


.)4( سورة الصف آية‎ )١( 
)1١١( سورة آل عمران آية‎ )۲( 
٠١ ص‎ ٤ اخرجه البخاري في كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرا ج‎ )۳( 
٠٠۲ هذه رواية ابي داود في كتاب الجهاد باب في سل السيوف عند اللقاء ج ۳ رقم (۲۹۹۲) ص‎ )٤( 
.۴۷۷ وج ۵ ص‎ 1١ ص‎ ٤ (ه) رواه احمد في المسند ج‎ 
٠۳۴۳ ۴۲ ص‎ )۲٠۹۰( وابوداود في کتاب الجهاد باب الرجل بنادي بالشعار ج ۳ رقم‎ 
رقم (۱۸۲) ص ۹۷ وإستاده حسن.‎ ٤ والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الشعار ج‎ 
٠١۷ وصححه الحاکم ج ۲ ص‎ 
وذكره ابن كثير في التفسير ج ٤:ص 14 عن ابي داود والترمذي وقال: هذا إسناد صحيح.‎ 


(fA1) 


«غزونا مع آيي بکر زمن رسول الته صلی الله عليه وسلم فکان شعارنا: امت 
أمت».() ففي هذه النصوص دليل على استحباب الشعار في الحرب لسببين: 
الأول: ما في الفاظ الشعار من التفاؤل بموت الخصم وعدم انتصاره. والسبب 
التانى: أن الشعار يكون علامة للمجاهدين فيما بينهم لمعرفة بعضهم بعضا عند 
القتال وفي الليلء وإلى هاتين المسالتين الرابعة والخامسة أشار الناظم بقوله: 
(ورتب الصفوف واجعل لهمو عند لقائهم شعارا يعلم) 

المسالة السادسة: جواز المبارزة في حال جهاد الأعداء عند إذن الإمام أو 
من ينوب عنه لثبوت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ففي 
الصحيحين عن قيس( "أبن عباد قال: سمعت اباذر يقسم قسما آن هذه الآية 
ماو خصو تيم ). 
نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلى وعبيدة» وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبةء" وقد انتهت المبارزة وكانت الجولة في صالح المجاهدين حيث قتل 
علي وحمزةٌ عتبةً وشيبةٌ والوليدَ وأثخنت الجراح بحل الإسلام عبيدة بن الحارث 
وصدق المولى الكريم ووا ا لاتم رینم وکن بابق گم عضي 

(6) 4 ay |227 و س مت و کرش سره ۶ وه و کو و ر‎ e 
٠ 4 لواف سيل او نياكم سهدوم ويضلح ام نهم اة عرنهام‎ 

المسالة السابعة: جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد 
إذا خشي انفلاته أو لم يؤمن شره» قال الله تعالى: 

اس وو عل ہے سے م e E a E Srl e er 2A2 (8) «gg‏ 
ف ادا قبا زین کفرو ارب ال رای کۍ إا اموه فشد و وتان مامتا بعد مداه ىتح 
رب اوا 4 . 


(۱) اخرجه ابوداود في كتاب الجهاد باب في الرجل نادي بالشعار ج ٣‏ رقم )۲۵۹٦(‏ ص ۲۳. حسن صحیح 

(۲) قيس بن عباد الضبعى ثقة من الثانية مخضرم مات بعد الثمانين وهو من عدة من الصحابة, تريب التهذيب 
ج ۲ ص ۱۲۹ 

٦۴ ص‎ ٤ رواه البخاري في کتاب المغازي باب قتل ابي جهل ج‎ )٣( 
.)۳۰۳۴( رقم‎ ٤ ومسلم في کتاب التفسیر باب في قوله تعالی: ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) ج‎ 

(4) سورة القتال الابات )٤(‏ و (ه) و )١(‏ 

(ه) الإفخان هو الإكثار في القتل حنى تتكسر شوكة الكغار. 

.)4( سورة محمد آية‎ )١( 


(AY) 


وقال تعالى: 
و و ردم {4 
وقد ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم سر يوم بدر من الكفار سبعين ( 
فقتل منهم من قتل» ومن على بعضهم وفادى بعضهم» وأنزل اش في ذلك قوله 
الحق: 
ھ اتکی انتک ری کی بے ف الارضریڈوت عرض اليا واشیڈ 
اة ¢ الآية. 
كما .اسر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن اثال فمن عليه وأسلم وحسن 
إسلامه ونصر الدعوة إلى الل والجهاد في سبيل الث بعد ذلك» وإلى هاتين 
المسالتين أشار الناظم بقوله: 
وللخصوم تشرع المبارزة كل لقرنه بحيث ناجزه 
بالضرب للرؤوس والاعناق إن اثخنوا فالشد للوثاق 
وخلاصة البيتين أن المبارزة في الجهاد مشروعة ليتم من ورائها ما قدره 
الله وقضاه» ثم على جندي الإسلام في اثنائها آن يبلي بلاء حسنا وأن یری ربه 
من نفسه خيراء والحمد لله الذي جعل قتلانا قي الجنة ونعيمها وقتلاهم في النار 


وآغلالها وجحيمها. 

ن: ويستحب حالة القتال لقاءه العدو باختيال 
وسن الإاكثار من الدعاء فهو مجاب حالة القاء 
وجائز سؤاله الشهلاة بل فيه جاء الفضل بالزيادة 


ويستحب في اللقا الإصمات 
ويحرم الفرار من زحف إذا 
لا متحرفا إلى قتال 


ويكره الصياح والأصوات 
لم يكن العدو أضعافاً خذا 


او متحيزا لمن يوالي 


.١اص‎ ٠ ذكر ذلك الإمام البخاري في كتاب المغازي ج‎ )١( 
.۸۳ ص‎ ١ قصته في الصحيحين في البخاري في كتاب المساجد باب ربط الأسير في المسجد ج‎ )۲( 
٠٠۳۸١ ص‎ )۱۷۹٤( ومسلم في كتاب الجهاد. باب ربط الاسير وحبسه. رقم‎ ٠ 


(SAY) 


ش: تضمنت هذه الخمسة الأبيات خمس مسائل من مسائل الجهاد: 

المسالة الأولى: مشروعية الاختيال في المعركة - وهو تبختر المجاهد في 
ساحة الوغى - أمام العدو المتكبر فيشعر العدى عند مشاهدة الخيلاء من 
الجندي المسلم بعلو همته وبلوغ القمة في الشجاعة واستقبال الموت في سبيل 
الله بثبات قلب ومطمانينة نفس» وفي هذا المشهد المحبوب لله في هذا الموطن 
وما يشبهه إغاظة للعدو الضال المعتدي وإرهاب له وعزة للإسلام والمسلمين 
يثاب عليها المجاهد جزيل الأجر والثواب كما قال اش تبارك وتعالى: 
۾ ا ڪا اه رة وو الراب أن موان رول او وروشم 
عقو لر الاي كلما لصت ولاعنممة ف لآق را 


ر 2 ا 4 7 ح OG‏ ا 
قوت رياط اضفار وااو معدو تيلا إ کب لر به عمل 


2 


۴ 

مکل إت اة لاض يغ لالنخيين 4 و المجاهد في المعركة صورتان: 
الصورة الأولى: إظهار القوة للعدو بقدر الإمكان حتى ولو كان المجاهد 
مریضا أو به آذى من جراحات أو جوع أو عطش لأنه بهذا الصنيع يرهب العدو 
ويذهله بما يريه من قوة الإيمان وعزة المؤمنينء وقد ثبت في الصحيحين أن 
النبي صلى ا عليه وسلم أمر أصحابه أن يتسرعوا في الطواف بالبيت عند 
قدومهم لاداء عمرة القضاء ليظهر للمشركين خلاف ما يظنون من مرض 
الصحابة وضعفهم» فعن ابن عباس رضي الث عنهما قال: «قدم رسول الله صلى 
ان عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى 
يثرب فامرهم النبي صلى الث عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن 
يمشوا بين الركذين ولم يمنعه أن يامرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
عليهمء.() قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث: «ويؤخذ 
منه جواز إظهار القوة بالحدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم. ولا يعد 
ذلك من الرياء المذموم» وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول 

وربما كانت بالفعل اولى» آه. 


.)٠۲١( سورة التوبة آبة‎ )١( 
تقدم تخريجه في الحج‎ )۲( 


(AE) 


الصورة الثانية: ان يختال المجاهد في مشيته آمام عدوه في أرض المعركة 
لیظهر له عدم مبالاته بملاقاته وعدم اکتراٹه ببریق سیفه ومضاء سلاحه» وما ذلك 
إلا لأن الله قد وهب لعبده المؤمن العزة وأهان العدو في أي موطن كان بالصغار 
والذلة كما قال عز وجل: 
ويله رة ول رولو ول لمۇمنوت ولك لفقت لَاخَلةَ 4 © 
وقال تبارك وتعالی: 
دوع المۇمَاعِروعلالكَفرَ 4 
وقال سبحانه: انول اسه آودا لال ارايم 4 الية. 
وقد ثبت في مشروعية هذه الصورة من صورتي الاختيال ما رواه أحمد 
وابود اود والنسائي من حدیث ابن عتيك٥)‏ رضي ال عنه آن نبي الله صلی اله 
عليه وسلم كان يقول: «من الغيْرة ما يحب الث ومنها ما يبغض اث فاما التي 
يحبها اله عز وجل فالغيرة في الريبة. واما التي يبغضها الله عز وجل 
فالغيرة في غير ريبةء وإن من الخيلاء ما يبغض انه ومنها ما يحب اش فاما 
الخيلاء التي يحب الث فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند 
الصدقة. وأما التي يبغض اث عز وجل فاختياله في البغي. قال موسى: 
والفخرء) وهذه النصوص الدالة على مشروعية اختيال المجأهد واختيال 
المتصدق في المواطن التي تقتضي المصلحة إظهارها والاختيال بها تعتبر 
مخصصة لعموم الأدلة التي جاء فيها التحذير من الفخر والخيلاء مثل قوله 


إا ح تکل مختال حور چ © 


)0( سورة المنافقون آية )۸( 

.)٠4( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۴) سورة الفتح آبة (۲۹). 

. ٠٥ص هو جابر بن عتيك بن قيس الأنصاری. وقد تقدم‎ )٤( 

(ه) احمد في المسند ج ٠‏ ص .04٦ .٤١‏ 
وابوداود في كتاب الجهاد باب في الخيلاء في الحرب ج ۳ رقم )۲٠١۹(‏ ص ٠١‏ 
والنسائي في تاب الزكاة باب الاختيال في الصدقة ج ٠‏ ص ۷۸ حديث حسن 

(1) سورة لقمان آية )٠۸(‏ 2 


(£۸) 


وقول النبي صلى اله عليه وسلم: «إن اله لا ينظر إلى من جر إزاره 
خيلاء»() رواه مسلم. وإلى هذه المسالة أشار الناظم بقوله: 
(ويستحب حالة القنال لقاؤه العدو باختيال) 
المسالة الثانية: استحباب الإكثار من الدعاء في ساحة المعركة وعند 
ملاقاة الأعداء فإنه مستجاب كما قال تبارك وتعالى: 
$ عییشت ک انتا اخ ¢ ٩‏ 


وقال عز وجل: 
ل وما لمر من عند ایالم زیکر لیقع طرما دادیم لبوا 


e 


یری 4 

وثبت عن عبدالته بن آبي أوفی رضي الله عنه: «آن رسول اه صلی ان عليه 
وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام 
في الناس فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الث انعافية فإذا 
لقبتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم 
منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم».() 
وحفظ من دعاء النبي صلى الث عليه وسلم في الغزو ما رواه أحمد وأبوداود 
والترمذي: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك احول.) وبك اصول وبك 
اقاتل» ") وجاء في سنن آبي داود آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثنتان 


ل تردان: الدعاء عند النداء. وعند الياس حين يلحم بحضهم بعضاء. )٩(‏ 
حدیت صحیح 


)١(‏ اخرجه مسلم في کتاب اللباس. باب تحریم جر الثوب خیلاء ج ۳ رقم (۲۰۸۵) ص ٠٠١۱‏ عن ابن عمر. 

)١( سورة الانفال آية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۴۷) 

)٤(‏ تقدم تخريجه 

(*) اى احتال في مكر كيد العدو. حديث صحيح 

(1) اصول أي احمل على العدو 

)¥( اخرجه آحمد قي المسفد ج ۳ ص ۱۸٤‏ 
وابوداود في کتاب الجهاد. باب ما یدعی عند النقاء ج ۳ رقم (۲۹۳۲) ص ٤١‏ عن اتس. 
والترمذي في كتاب الدعوات باب في الدعاء إذا غزا ج ٭ رقم )۳١۸۲(‏ ص ۷۲ء عن انس. 

أبوداود في كتاب الجهاد باب الدعاء عند اللقاء ج ۳ رقم )۲٠۲۰(‏ ص ۲١‏ عن سهل بن سهد 

وكذا اخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب الدعاء عند الاذان ج ۱ ص ۲۷۲. 


(fA) 


ففي هذه النصوص ترغيب لجنود الله المجاهدين في الاستعانة بالل على 
أعدائهم والإلحاح في الدعاء كي ينجز الله لهم ما وعد من التمكين قي الأرض 
والنصر على العدو لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السقلنىء وإلى 
هذه المسالة اشار الناظم بقوله: ٠‏ 
(وسن الاكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء) 

المسالة الثالثة: مشروعية سؤال الله الشهادة بصدق وإخلاص فإن في ذلك 
فضلا عظیما وشرفا قیما کریماء وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم قوله «من 
سال الله الشهادة بصدق بلغه انث منازل الشهداء وإن مات على فراشهء() 
والحديث عن فضل الشهادة والشهداء قد تقدم عند الكلام على قول الناظم: 

(والشهدا أحياء يرزقونا في جنة الفردوس يسرحونا) 

المسالة الرابعة: استحباب الصمت عند نشوب القتال في المعركة وكراهة 
رفع الأصوات عند ذلك» إذ أن في الصمت دليلا على الثبات المتنزل على القلوب 
ورباط الجأش» وفي التصويت اثناء القتال إشعار بالفزع والفشل امام الأعداء 
فيزدادو! طمعاً في الغلبة وأملاً في الانتصارء وقد دل على استحباب الصمت 
وكراهة رفم الصوت عند لهيب المعركة ما رواه أبوداود عن الحسن عن قيس بن 
عیاد قال: «کان اصحاب رسول انث صلی اله عليه وسلم يكرهون الصوت 
عند القتال».) 

ومثله ما رواه ابو بردة عن ابيه عن النبي صلی الله عليه وسلم بمثل حدیث 
قيس بن عباد.") اخرجه ابوداود» وإلى هذه المسالة اشار الناظم بقوله: 

(ويستحب في اللقا الإصمات ويكره الصياح والأصوات) 
المسالة الخامسة: تحريم الفرار من الزحف وها ذلك إلا لأنه من كبائر 


)١(‏ اخرجه مسلم في كتاب امارة باب استحباب طب الشهادة في سبیل الث ج ۳ رقم (۱۹۰۹) ص ٠١۱۷‏ عن 
سهل 


وابوداود في كتاب الصلاة باب في الاستغفار ج ۲ رقم )٠١۲١(‏ ص .۸٦‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن سال الشهادة ج ٤‏ رقم )٠١١۳(‏ ص 1۸۴. 
والنسائي في كتاب الجهاد باب مسالة الشهادة ج ٩‏ ص ۴۷. 
(۲) ابوداود في کتاب الجهاد باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء ج ۲ رقم )"٠١١(‏ ص صحیح موقوف 
)"{ المصدر السابق رقم )۲٠١۷(‏ ص .٠١‏ 


(AV) 


الذنوب» لما في الصحيحين من حديث آبي هريرة رضي الله عته عن النبى صلى 
اله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول اش؟ 
قال: الشرك باله. والسحر, وقتل النفس التى حرم افش إلا بالحقء واكل الربا 
وأكسل مال اليتيم: والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغخافلات 
المؤمنات»') فقد اعتبر النبي صلى الل عليه وسلم التولي يوم الزحف من كبائر 
الذنوب وقد جاء في القرآن الكريم التحذير منه حيث قال تعالى: 

< اریت انرا کیہ ایم گترا ادو رخ ییار نیریز 
در مرا انال 1 TOES‏ بعصم آَل وما ل به 


وش صر € 

ففي هذه الآية وعيد شديد لمن حمله الخوف وحب الحياة على التولي فولى 
العدق ظهره هارباً من معركة القتال ومواطن النزال» غير أنه يستثنى من هذا 
الحكم ثلاث حالات إذا فر الجندي المسلم في واحدة منها فلا تثريب عليه: 

الحالة الأولى: أن يكون متحرفا لقتال بحيث يرى ان القتال في مكان آخر 
غير مكانه أصاح وانفع لجنود الإسلام وهو واحد منهم. 

الحالة الثانية: أن يولي الأعداء ظهره وهو يريد التحين إلى فئة من 
المجاهدين ولو كانت بعيدة عنه فلا إٹم علیه» لما روی احمد وابود ود عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «كنت في سرية من سرایا رسول اه صلی الت عليه 
وسلم فحاص الناس حيصة» وكنت فيمن حاص فقلنا كيف تصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضم؛ ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو 
عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الث عليه وسلم فإن كانت لنا توبة. و إلا 
ذهبنا فاتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من الفرارون؛ فقلنا: نحنء قال: 
بل آنتم العكارون أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فاتيناه حتى قبلنا 
مہ( . 


() سبق تخریجه 
() رواه احمد في المسند ج ٠١‏ ص 1۹ الفقح الرباني. 
وابوداود في كناب الجهاد باب في التولي يوم الزحف ج ۳ رقم )۲1٤۷(‏ ص .٤١‏ 
والترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في الفرار من الزحف ج ٤‏ رقم )۱۷١١(‏ ص .٠٠١‏ 
في سنده يزيد بن آبي زياد تكلم فيه بعض الأئمة 
(EAA)‏ 


الحالة القالثة: إذا زاد العدد على ضعف المسلمين ففروا آو فر بعضهم فلا 
لوم عليه ولا إثم» لما روى البخاري وآبوداود عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: 
لما نزلت ينم نرود مسر بايان 4 الاية. فكتب عليهم 
ان لا بفر عشرون من مائتین. ثم نزلت وحمت اناكم 4 " الية. 
فكتب دان لا يفر مائة من مائتين» ‏ فيفهم من هذا التخفيف أن العدو إذا 
كانوا أكثر من ضعف المسلمين المجاهدين ففروا أو فرٌ بعضهم أنه لا يترتب 
عليه شيء من الإثم الذي صرحت به آية الانفال وقد اثر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «من فر من اثنين فقد فر. ومن فر من ثلاثة فلم يفرء(). وإلى 
هذا التفصيل في هذه المسألة أشار الناظم بقوله: 
ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافا خذا 
لا متحرفا إلى قتال او متحيزا لمن يوالي 


ن : وجاز للمغلوب ان يستاسرا وترکه اولی ومن صخب جری 
وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام 

ش: في هذين البيتين بيان حكمين من أحكام الجهاد: 

الحكم الأول: جواز الاستئسار للمغلوب وتركه» وذلك لما روى البخاري 
وآبوداود عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعٹ رسول اله صلی اله عليه 
وسلم سرية عينا. وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري»(). فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهد اة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفروا لهم 
قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا اثرهم فلما رآهم عاصم واصحابه 
لجاوا إلى فدفد" واحاط بهم القوم فقالوا لهم: اذزلوا واعطوا بايديكم ولكم 
»( الإنفل آية .)٠١(‏ 
™( الانفال آية .Y‏ 
)٣(‏ البخاري في كتاب التفسير. باب «الآن خفف اث عنكم». ج ١‏ ص ٠۳‏ 

وابوداود في كتاب الجهاد باب التولي يوم الزحف ج ۲ رقم )۲١٣١(‏ ص ٤1‏ 
(؛) ذكره البغوي في شرح السنة عن ابن عباس ج ١١‏ ص ٠۷١‏ 


(ه) عاصم بن ثابت بن ابي الاقلح قيس بن عصمة انصاري. الإصابة ج ۲ ص ۲۲١ ,۲٤٤‏ 
)١(‏ الغدفد الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. 


(£۸۹) 


العهد والميثاق أن لانقتل منكم أحدا قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما 
آنا فوادة لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم خبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل 
فقتلوا عاصما في سبحة فذزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب 
الانصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
فأوثقوهم فقال الرجل الثالث: هذا اول الغدر والته لا أاصحبكم إن لي في 
ھۇلاء لأسوة يريد القتلى» فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فآبى فقتلوه. 
وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء وذكر قصة 
قتل خبيب إلى أن قال استجاب ابت لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر 
النبي صلى الته عليه وسلم خبرهم وما أصيبواء».(). 

ففي هذه القصة التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على الذين 
سلموا آنفسهم للأسر ولا على الذين رفضوا الأسر وفضلوا أن يموتوا قبل أن 
يكون عليهم سلطان لكافر دليل على جوان الأمرين وإن كان الناظم قد اعتبر ترك 
الاستئسار أفضل. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 

وجاز للمغلوب أن يستاسرا وترکه اولی ومن صحب جری 

الحكم الثاني: مشروعية الإقامة بالمكان الذي انتصر فيه حزب الحق على 
حزب الباطل ثلاث ليالء وذلك لإراحة النفس والظهر ولإظهار الغلبة على العدي 
وقلة الاحتفال بهم والدليل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
أنس عن آبي طلحة عن النبي صلى الل عليه وسلم: «أنه کان إذا ظهر على قوم 


(1) رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة ج ٠‏ ص ۸٩‏ ۸۷. 
وابوداود في الجهاد. باب في الرجل يستاسر ج ۳ رقم (۲۹۹۰) ص ١ه.‏ 
وفي هذه القصة فوائد يجب ان تدون منها 
-١‏ أن للاسير ان بمتنع من قبول الامان ولا يمكن من نفسه ولو قتل. 
-٣‏ ومنها الوفاء بالعهد مع المشركين والتورع عن قتل اولادهم. والتلطف بمن اريد قتله. 
۳- ومنها إثبات كرامات الاولياء والدعاء على المشركين بالتعميم 
-٤‏ ومنها مشروعية الصلاة عند الفتل. 
-٥‏ ومنها الدلالة على قوة بقین خبيب وشدته في دبفه. 
1 وهنها أن ابت يبتلي عباده المؤمئين لرفع درجاتهم عالية في الجنة. 
۷- ومنها استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا. 
وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها الحافظ في الفتح في كتاب الجهاد. 


)6۹۰( 


اقام بالعرصة') ثلاثة ليال».("). وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 


وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام 


(» 
™ 


الحرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار او غيرها. 
رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب من غلب العدو واقام على عرصتهم ثلاڻا ج 4 ص ٠۸‏ 

ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد المي من الجنة لو النار عليه. و إثبات عذاب 
القبر وائتعوذ منه ج ٤‏ رقم (۲۸۷۰) ص ۲۲۰۲. 

وابوداود في كتاب الجهاد. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم ج ۳ رقم )۲٠۹۰(‏ ص 1۳. 
والترمذي في كتاب السير باب في البيات والغارات ج ٤‏ رقم )٠١١۱(‏ ص ٠١١‏ 

وکذا اخرجه احمد في المسند ج ۳ ص ۱٤١‏ و ج ٤‏ ص ۲۹. 

والدارمي في السير باب ان النبي صلى انه عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم اقام بالعرصة. ج ۲ ص ۲۲۷. 

قال الحافظ في الفتح : قال ابن الجوزي: إنما كان يقيم لبظهر تاثير الغلبة ونتفيذ الاحكام وظة الاحتفال فكانه 
يقول. من كانت فيه قوة فليرجع إلينا. اه. من هامش جامع الإصول ج ۲ ص .1۲١‏ 


(4 


« باب من يكف عنه صن ذلك عند التبييت » 
ن: ومن يكن شعاره الإسلام عنه اقفن فكله حرام 

مثاله إذا رات مسجدا أو في المواقيت سماعك الندا 

واكفف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فائي 


ش: في هذه الأبيات الثلاثة بيان مسالتين: 

أولاهما: وجوب الكف في الجهاد عن أهل المدينة أى القرية التي يوجد بها 
مايدل على إسلام أهلهاء وذلك كأن يسمع الأذان أو رى بها مساجد للصلاة, 
فإن في ذلك دليلا ظاهرا على إسلامهم؛ ودليل هذه المسالة ما رواه أحمد 
والبخاري من حديٹ انس بن مالك رضي اف عنه قال: «کان رسول اله صلی 
اه عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح. فإذا سمع اذاناً امسك وإذا 
لم يسمع اذانا اغار بعدما يصبح»(). وفي رواية «كان يغير إذا طلع الفجرء 
وكان يستمع الأذان فإن سمع اذاناً امسك وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله 
أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الث عليه وسلم: على الفطرة ثم قال: 
اشهد ان لا إله إلا التء فقال: خرجت من النارء("). رواه أحمد ومسلم والترمذي 
وصححه» ومثل ذلك في وجوب الكف عنه. من تمكن منه المجاهد فأعلن 
لشهادتين أو حيًا بتحية الإسلام فإنه يجب الكف عنه ولايجوز قتله 'بحجة أنما 
صنم ذلك خوفاً على نفسه من القتل وعلى ماله من الأخذ» بدليل ما رواه سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: «بعٹ رسول الله صلی الله عليه 


(۱) رواه نحمد في المسند ج ۴ ص .٠١۹‏ 
والبخاري في الاذان. باب ما يحقن بالاذان من الدماء ج ١‏ أص ٠٠١‏ 

() هذه رواية مسلم في كناب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان ج ١‏ رقم (۳۸۲) 
ص ۲۸۸ وتمام الحديث «فنظروا فإذا هو راعي محرّي». 
والترمذي في كتاب السير باب ما جاء في وصيته في القتال ج 4 رقم (1114) ص ١١‏ 


(44۲) 


وسلم سرية فيها المقداد بن الأاسود فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء 
وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد ان لا إله إلا الله. واهوى إليه 
المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: اقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا ايفش؟ 
لأذكرن ذلك للنبي صلى اش عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى 
اتةه عليه وسلم قالوا: يارسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الت فقتله 
المقداد. فقال: ادعوا إلي المقداد. يا مقداد اقتلت رجلا يقول لاإله إلا الته. 
فكیقف بلا إله إلا اله جدا؟ قال فأنزل الله: 

و کا ار ی امز شرن سیر ار کیاوک کٹو لوا لمن آتی کم 
الم ست موی اتوت عَرَم البو الیکا ید کو مان رة 
ککڑف نسم نفل فم الله تكم ينوا 4 الاية. 

ققال رسول اش صلی اش عليه وسلم للمقداد: «كان رجل مؤمن يخقي 
إيمانه مع قوم كفار فاظهر إيمانه فقتلته. وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة 
قبل».() ومثله ما رواه البخاري ومسلم وأبود اود والترمذي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «مرّ رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يرعی غنما له فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء 
فعمدوا إليه فقتلوه. فنزلت هذه الية: $ يناوا 04. 


وقال البخاري عن عطاء عن ابن عباس وَلانقولوا ِن آنو رڪ 
ألسَلمََت مومِنًا 4. 
قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون 
فقال: السلام عليكم» فقتلوه واخذوا غنيمته وانزل اله في ذلك: 
اکل لمن اتی کے الککم کت مز 4 


قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقال الإمام الق حمه الله ف 
د : ومام بي ر في 


.٣ ص‎ ٩ رواه البخاري في کتاب الديات. ج‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير باب ل ولا تقولوا لمن القى إلبكم السلام لست مؤمنا ) ج ١‏ ص ٤٠‏ 
ومسلم في کتاب النفسیر. ج ٤‏ رقم (۳۰۲۵) ص ۲۳۱۹ 
وابوداود في كثاب الحروف وافقراءات ج ٤‏ رقم (۳۹۷۲) ص ۴۲ 
وانترمذي في كتاب التفسير, باب ومن سورة الساء ج ه رقم )۳۰۳١(‏ ص .۲٤١‏ 


(64) 


تفسير هذه الآية: «والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتلهء فإن قال لاإله 
إلا الله لم يجز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهلهء 
فإن تله بعد ذلك فتل به» وإنما سقط القتل عن هؤلاء (يعني عن بعض الصحابة 
الذين قتلوا من القى إليهم السلام) لأجل انهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا 
آنه قالها متعوذاً وخوقاً من السلاح وأن العاصم قولها مطمئناًء فأخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه عصم كيفما قالهاء ولذلك قال لأسامة بن زيد حيتماقتل قائل 
لا إله إلا الله واحتج: إنما قالها متعوذاً وخوفا من السلاح: «آفلا شققت عن قلبه 
حتی تعلم آقالها آم لا». أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب 
وذلك لايمكن فلم يبق إلا ان يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو 
أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لاعلى القطع واطلاع السرائرء() وإلى هذا 
أشار الناظم بقوله: 

ومن يكن شعاره الإسلام عنه اكففن فكله حرام 

مثاله إذا رايت مسجداً أو في المواقيت سماعك الندا 


وخلاصة البيتين أنه يحرم على المجاهدين أن يَمَسُوا آهل مدينة أو قرية أو 
فردا بسوء ما دام شعار الإسلام موجودا لديهم وزلك كالمساجد المبنية أو سماخ 
المؤذئين في أوقات الصلوات أو ما يدل على انقياد الشخص للإسلام ولو ظاهرا . 

المسالة الثانية: وجوب الكف عن قتل المراة التي لم تقاتل لضعف النساء 
بالطبع» والصبي كذلك لقصوره عن فعل الكفار ولما فی استبقائه من المصلحة. 
وهكذا يجب الكف عن الرهبان الذين فرغوا انفسهم العبادة كما زعمواء كما يجب 
الكف عن الشيخ الفاني الذي لاراي له ولاتدبير ولامشورة في القتال. ومن كان 
مثلهم يقاس عليهم ويأخذ حكمهم لوجود العلة المانعة من قتل الجميعء فقد روى 
الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وجدت امراةٌ مقتولة 
في بعض مغازي الذبي صلۍ انه عليه وسلم فنهی رسول الله صلی اش عليه 


(۱) الجامع لاحکام القرآن ج ۰ ص ۴۳۸. 


)6۹4( 


وسلم عن قتل النساء والصبيان».(') كما روى آبود اود عن آنس بن مالك رضي 
الله عنه آن رسول الله صلی اث عليه وسلم قال: «انطلقوا بسم الته وبانته وعلی 
ملة رسول اله صلى اله عليه وسلم لاتقتلوا شيخا فانيا ولاطفلا صغيراء ولا 
امرأآة. ولا تغلوا. ضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اله بحب 
المحسنين».) وروى الإمام احمد عن ابن عباس رضي الك عنهما قال: كان 
رسول الله صلی الل عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: «اخرجو بسم اله تعالى 
تقاتلون في سبیل انه من کفر انت ولا تغدرو! ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع»". ففي هذه النصوص دليل على الذهي عن 
قتل من ذكر من تلك الأصناف التي جاء ذكرها في النصوصء وللفقهاء تفصيلات 
في جواز قتل هؤلاء وعدم قتلهم. فأما النساء والصبيان فقد ورد النهي عن قتلهم. 
صريحا في حديث ابن عمر السابق. قال الإمام الذووي رحمه الله في شرحه على 
صحيع مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر: (اجمع العلماء على العمل بهذا 
الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا فين قاتلوا قال جماهير 
العلماء: يقتلون).() 

قلت: وهذا هو الحق أنهم لايّقتلون عمداً إلا إذا حصل منهم محاولة لقتل أحد 
من المسلمين جهرة آو اغتيالا ا قال تعالی: 
تین ادوا عَلوبيلماأتَدَى ع 4 ٠°‏ 


٤٤۷ اخرجه مالك في الموطا في كتاب الجهاد. باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ج ۲ ص‎ )١( 
۲۲۳ والدارمي في السير باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج ۲ ص‎ 
والبخاري في كتاب الجهاد. باب قتل الصبيان في الحرب‎ 
E ومسلم في كقاب الجهاد. باب تحريم قتل النساء والصببان في الحرب ج ۳ رقم‎ 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب في قتل النساء ج ۳ رقم (۲۹۹۸) ص ۴ه.‎ 
.٠١١ ص‎ )٠١٦۹( رقم‎ ٤ والترمذي في کتاب الجهاد. باب عا جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ج‎ 
.۸٤۷ ص‎ )۲۸٤١( وابن ماجه في كتاب الجهاد. باب الغارة والبيات في قتل النساء والصبيان ج ۲ رقم‎ 

() رواه آبود اود في کتاب الحمفاد, ماب دعاء المشركين ج ٣‏ رقم )۲٣۱٤(‏ ص ۴۷ء ۳۸۔ 

في سنده ابن العزار قال فيه يحي بن معين لين بذاك» 

)"( أخرجة احمد في المسند ج ٤4‏ ص ٦٩‏ الفتح الرباني حسن بشواهده 

٤۸ مظر النووی ج ۱۲ ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آبة (1۹4) 


aD] 


وأما الرهبان والشيوخ والأجراء والزمنى من الكفار فقد اختلف الفقهاء في 
حكمهم» فذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى القول بمنع قتلهم إلا أن يقاتلوا 
واستدلوا لقولهم هذا بقول الله تعالى: 
$ ولوان سی لانن يقي ۈگ 4 . 
فقالو! كل من لم يقاتل ولم يحصل منه على المسلمين ضرر فإنه لا يجوز قتله 
بحال لهذه الآية وللأحاديث المتقدمة وهو الراجح إن شاء الث. وذهبت الشافعية 
وابن حزم إلى أن هؤلاء المذكوري يقتلون جميعا واستدلوا بأبلة كثيرة منها: 
آ- قول اش تعالی: 
انلو االمنْرنَحَيْتُ ودر الاية. 
بب - وقوله سبحانه: 
قیلواا لیت لا بوتا ولا واو وا رولا مروت مام امو شرل 


ویدیو ت والح مناز أوشوا آلڪتب حى يعطواال ري عن ير وهم 


ا زوک 0.4 


ج - كما استدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلی الل عليه 
وسلم قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» (") ومثه إقرار النبي 
صلى الله عليه ويسلم لأبي عامر لما قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير قد نيف 
على المائة. 

وما في معنى هذه النصوص كثير وهي محمولة على المقاتلين منهم وآهل 
الرأي والتدبير والمشورة وكذا على من أصيبوا منهم لاختلاطهم بمن يجوز 
قتلهم» ومن عداهم فلا يقتلون إلا إذا ظهر منهم قتال أو رأي أو تدبير للحرب 
أو إمداد للمحاربين من المشركين وات اأعلم. 


.)۲١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) رواه ابوداود في كثاب الجهاد باب في قتل الذساء ج ۳ رقم )۲٦۷۰(‏ ص .٠٤‏ 
والترمذي في كتاب السبر. باب ما جاء في الفزول على الحکم ج ٤‏ رقم )٠١۸۲(‏ ص .٠٤١‏ 
والشرخ جمع شارخ وهو اول الشباب. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب 


E 


وإلى هذه المسالة اشار الناظم بقوله: 

واكفف عن النساء والصبيان كذاك راهب وشيخ فاني 
آي ان هؤلاء ومن في حكمهم لا يجوز تعمد قتلهم لظهور ضعفهم وللمصلحة: 
الدينية والدنيوية في استبقائهم إلا من أتى منهم منكراً يوجب قتله فلا تثري 

حيئنذ على الجيش الإسلامي في قتله كما تقدم ذلك قريبا. 

ن: ويصلح التبببت للكفار وإن يكن افضى إلى الذراري 
والقطع والتحريق للأاشجار يجوز للإنكاء بالكفار 
دليله في سورة الحشر ثبت وعن رسول الله اخبار اتت 

ش: تضمنت هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة احكام من احكام الجهاد: 

الحكم الأول: جواز تبييت العدو ليلا وإن ادى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله 

تبعاً لمن يجوز قتاله وقتلهء ودليل هذا الحكم ما أخرجه البخاري وابود اود 

والترمذي عن الصفب بن جثامة رضي الث عنه: «آن رسول اش صلى الت عليه 
وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم 

وذراريهم ثم قال:«هم منهم» "وما أخرجه الإمام احمد عن سلمة بن الأكوع قال: 

«بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان امّره علينا رسول اش صلى الله 

عليه وسلم» 0 فهذان النصان صريحان في جوان قتل ذراري المشركين 
ونسائهم وکل من اختلط بهم في ديارهم وقد علمت فيما تقدم المعنى الذي يُحْمَلُ 

عليه جواز قتلهم» وإلى هذا الحكم اشار الناظم بقوله: 

ويصلح التبييت للكفار وإن يكن أفضى إلى الذراري 


الحكم الثاني: جواز إتلاف ممتلكات الكفار المحاربين بالتحريق وقطع 
الشجر وهدم العمران وإفساد المزارع وقتل النعم كل ذلك بشرط المصلحة 
الراجحة والحاجة التي تقتضي النفع للجيش الإسلامي والإغاظة لعدوه. 


.4۸ البخاري في كتاب الجهاد» باب اهل الدار يبيتون ج 4 ص‎ )١( 
. ٠۳١١ ص‎ )٠۷٤١( رقم‎ ٣ ومسلم في كتاب الجهاد. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ج‎ 
.٠4 وابوداود في كتاب الجهاد. باب في قتل النساء ج ۳ رقم (۳۹۷۲) ص‎ 
۳۷ ص‎ )1١۷۰( رقم‎ ٤ والترمذي في كتاب السير. باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ج‎ 
الفتح الرباني. حديث صحيح‎ ٠۲ ص‎ ٠١ احمد في المسند ج‎ )۲( 


(4۹) 


والجدير بالتنبيه عليه أن العلماء قد اختلفوا فى جواز تخريب بيوت الكفار 
وهدم حصونهم وقلع وتحريق أشجارهم ومزارعهم على قولين مشهورين: 

القول الأول: الجوازء وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية في قول 
لهم.(") وقد استدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر رضي الث عنهما أن التبى 
صلى اله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه. ولها يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

وفى ذلك نزلت : 
ماقطعم رین ی تة او اقاي لأمولهامإَنِال 4. 

وهذا قول في سبب نزولها. 

القول الثاني: أن بعض الصحابة قطع النخل وبعضهم توقف ورأى أنه 
لايسوغ القطع لأنه مغنم للمسلمين فنزلت الآية الكريمة مبيحة للأمرين القطع 
والتوقف» كما استدلوا بما رواه البخاري ومسلم(") عن جرير بن عبداله رضي 
اله عنه قال: «قال لي رسول الله صلی اته عليه وسلم: الا تريحني من ذي 
الخلصة - وكان بيتاً في ختعم يسمى الكعبة اليمانية - قال: فانطلقت في 
مائة وخمسين فارس من أحمس وکانوا اصحاب خیل» قال: وکذت لا آثبت 
على الخيل فضرب في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهدياء 
قانطلق إليها فكسرها وحرقها. ثم بعحث إلى رسول اش صلى انث عليه وسلم 
يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها 
جمل أجوف. أو أجرب. قال: فبارك في أحمس ورجالها خمس مرات». قال 
الحافظ في الفتح: (وذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد 
العدو) () 
)١(‏ انظر بداية المجتهد لابن رشد ج ۱ ص ۳۷۳ 
(۲) اخرجه امام الشافعي ج ۲ ص ٠٠١‏ 

والبخاري في كتاب الجهاد باب حرق الدور والنخيل ج ؛ ص ٠٠۰‏ 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها ج ۴ رقم ٠.٠۷١١‏ 


وابوداود في كتاب الجهاد. باب في الحرق في بلاد العدو ج ۳ رقم )۲٠۱١(‏ ص ۳۸. 
والترمذي في كتاب التفسير. باب ومن سورة الحشر ج ٥‏ رقم )۳۴١۰۲(‏ ص ٤٠۸‏ 
(۴) البخاري في كتاب الجهاد. باب حرق الدور والذخيل ج ٤‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل جرير بن عبدانت ج ۽ رقم )۲٤۷۹(‏ ص ٠۹۲١‏ 
(4) انظرالفتح ج ١‏ ص٤١٠‏ . 


(f4۸) 


قلت: وهو الراجح لما رايت في سبب نزول آية الحشر * ماقَطعم لي ةأ 
رڪ وها . 

وحديثي ابن عمر وجرير بن عبداله رضي الله عنهمء ولأن في الإتلاف 
لممتلكات الكفار إغاظة لهم» وإغاظتهم أمر مقصود في الشرع كما قال عز وجل: 
و لظم ملكتا 4. 

ولان فيها إذهاباً لغيظ صدور المؤمنين وشفاء لما في صدورهمء وذلك من 
مقاصد الشرع الكريم کما قال عز وجل: 

3 ولو يعدبم مابات يڪم وغ رهم ومر بهم شف صد ور قوم 

القول الثاني: عدم الجواز وإليه ذهب الحنابلة وغيرهم واستدلوا. بدليلين: 


الاول: قولہ تعالی: < لاکوی سی فلار لف د فیا نالرت لر 
انتا 4  .‏ 

ووجه استدلالهم بالآية ان تخريب العامر وتحريق الشجر النافع من انواع 
الفساد فى الأرض. 

الدليل الثأني: ما رواه مالك في الموطاً عن يحيى بن سعيد: «ان ابابكر 
بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن ابي سفيانء وكان يزيد 
أمير ربع من تلك الارباع فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امراة ولا 
صبياً ولا كبيراً هرماً. ولا تقطع شجراً مثمراً ولا تخرب عامراً ولا تعقر شاة 
ولا بعيراً إلا لماكلة. ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تخبُنٌء. ووجه 
استدلالهم بهذا المرسل أن من جملة الوصايا التي وصى بها أبوبكر الأمير يزيد 
التحذير من قطع أشجار الكفار المثمرة وتخريب ديارهم العامرة وتحريق نخيلهم 
وقتل شيء من دوابهم إلا لحاجة. ۰ 


)٠4( سورة التوبة آية‎ )١( 
.)٠١( سورة البقرة آبة‎ )۲( 
.٠١١ الموطا في كتاب الجهاد باب النهي عن قتل الښساء والولدان في الغزو ج ۲ ص‎ )۳( 


)4۹4( 


وأما قتل دوابهم فقد جرى فيه خلاف بين الفقهاء: 
أ قمنهم من قال(') بوجوب ذبح ما عجز المسلمون عن الانتفاع به واستحباب 
إحراقه عند خوف انتفاع الكفار به وما ذلك إلا لأن في ذبحه وإتلافه حرمانا لهم 
من الانتفاع. 
ب - ومنهم من قال(") بعدم جواز قتل الدواب إلا ما كان منها معداً لقتال كالخيل 
ونحوهاء واستدلوا بالنهي عن قتل الحيوان صبرا الوارد في حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الل عليه وسلم قال: «ما من إنسان 
بقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا ساله الله عنها. قيل وما حقها؛ قال: 
يذبحها وياكلها ولا يقطع راسها ويطرحهاء رواه احمد والد ارمي والشافعي 
والنسائي والحاكم. ومثله ما جاء في وصية ابي بكر ليزيد بن ابي سفيان. 
ج - ومنهم(") من قال بوجوب القتل والتحريق إذا لم يستطع المجاهدون إخراجه 
إلى دار الإسلام وذلك لئلا يكون في بقائه قوة للمشركين وتسلية عما فات عليهم 
من الأموال والأنفس. ۰ 

والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي 
في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال. 
الحالة الثانية: أن يحتاج المسلمون إلى الأكل فلهم ان يذبحوا ما يحتاجون 
إليه مما اباح الث اكله كالغنم والإبل والبقر. 

الحالة الثالثة: أن يكون الحيوان مأذوناً في قتله شرعاً کالخذزیرء وقد رجح هذا ابن 
حزم في كتابه المُحلَىْ حيث قال: ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم البتة لا إبل 


.1۸١ المالكية. انظر حاشية الدسوقي ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۸۹ ص‎ ٩ الشافعية والحنابلة. انظر المغنى لابن قدامة ج‎ )١( 
ص ۴۸۹ بمعناه.‎ ٤ رواه احعد في المسند ج‎ )۳( 
.۸4 والدارمي في الأاضاحي ح ۲ ص‎ 
۲۳۹ والنسائي في کتاب الصيد باب من قتل عصفوراً بغیر حقها ج ۷ ص‎ 
والحاكم في المسندرك ج ؛ ص ۲۳۳ ووافقه الذهبي.‎ 
.۸4 والشافعي ج ۲ ص‎ 
وفي الحديث صالج بن دينار لم يوثقه غير اين حبان.‎ 
.٤۸۴ ص‎ ٤ وقال محشى جامع الأصول: إسناده حسن انظر ج‎ 
.٠١١ وهم الحنفية. انظر بدائع الصنائع لاكاساني ج ۷ ص‎ )۴( 


)۵۰( 


ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا أوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل 
فقط حاشا الخنازير جملة فتعقر وحاشا الخيل فى حال المقاتلة فقط أ.ه.() 


(1) ج ۷ ص۹۸٤‏ 


(٥۰۱( 


ة خاتمة لها صلة بتفصيلات هذا البحث » 


وهي آنه يجب أن يعلم أن اهل الإيمان بالل وبما يجب الإيمان به من اصول 
هذا الدين وفروعه ومكملاته لاسيما المجاهدين منهم: 
آ- هم الذين يدعون الخليقة كلها إلى عمارة أرض اث بالصلاح والإصلاح فيها 
وبجانب ذلك ينهون عن الشر والطغيان والفساد اقتداء في ذلك برسل الله الكرام 
وآنبيائه العظام» وإذ كان الأمر كذلك فحاشاهم ان يتعمدوا الوقوع في شيء من 
الأعمال يعبر فسادا في الأرض. 0 
ب - وهم الذين لايقدمون على عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة القولية او 
الفعلية إلا بعد عرضه على الميزان القويم كتاب رب العالمين وسنة خاتم الأنبياء 
والمربسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويارك وعلى آله وصحابته أجمعينء 
شعارهم قول المولى الكريم الملك البر الرحيم: 
ظ KS A‏ دوا ما تپک عند انها 4 »( 

وقول الرسول الناصح الأمين: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم»0) الحديث. 

- وهم وحدهم الذين خصهم الله بأعظم كرامة بحيث لا يعملون عملا يتعلق 
بأمر معاشهم ومعادهم فيه له رضی إلا اثابهم الله عليه حسنات مضاعفات 
لاتحددها العقول ولا تحيط بها او تحصرها الأقلام. 1 
د - وهم الذین جعلهم ربهم محلا لخشیته وآهل خوفه ومراقبته فهم یقدمون طوعا 
واختیارا کل ما یحبه الله ویرضاه ولو كرهت ذلك نفوسهم» ویفرون دائما من کل 
ما يمقته اش ويأباه ولو تطاولت إليه أعناقهم وأحبته ومالت إليه نفوسهم. حاديهم 
فى ذلك: 


)۷( سورة الحشر آبة‎ )١( 
سبق تخریجه‎ )١ 


(0. 


با لیت اموا انعمو ییاو وروا ااه اه يعم 004 
ه - وهم الذين اكرمهم الله بتربيته الخاصة تربية الهداية والتوفيق فسلكوا 
بفضله ورحمته إلى اقوم طريق ونصرهم على كل عدو له ولهم داخلي وخارجي 
فهنینا لعبد تولی الته حفخله ونصره ورعایته. 
و ناتم دولر امان ليواي ويش الاشهند 4 
و - وهم الذين وهبوا حياتهم وعباداتهم كلها لته كما أمرهم بقوله : 

AA cK J 2 ینن ع فر‎ ONY 

و زر کت ونی ریا ماف لھ رامین ربك ررك یرت اتاو 
الاي € 
ز - وهم الذين يتمنون من صميم قلوبهم أن يكون موتهم شهادة في سبيل الله 
فان يتأتى منهم فساد في الأرض وهم موقنون أنها خلقت لتعمَر بشرع الت إلى 
أن تقوم الخلائق من أجذاثها سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون؛ فتبَاً وسُحقا 
لايهود الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلین: «ما کنت ترزضی 
بالفساد يا أباالقاسم فما بال النخيل تقطع؟ فأنزل الله ما فيه غيظ لقلوبهم 
ودحض لشبهتهم: 

2A ENR r e r < a 

ماقطم ری ای ةاور کڪ مو مااي مة عاسو ادنآ وري ألَْسِفِينَ 4 


ومن اراد ان يعرف أهل الفساد فليستفت عنهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى 
اه عليه وسلم فإنهما سیقولان له «فاسال به خبيرا» وعلى الخبير سقطْتٌ: 
أ - فهم الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سواء 
بلسان حالهم او بلسان مقالهم. ٠‏ 
ب - وهم الذين تعددت وجوههم فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . 


(1) سورة الحجرات آية .)١(‏ 
(۲) سورة غافر آبة .)٠١(‏ 
)٣(‏ سورة الانعام آية .)1١١(‏ 
() رواه البخاري في كتاب الجهاد باب حرق الدور والذخيل ج ؛ ص ٠٠‏ 
ومسلم في کتاب الجهاد باب جواز قطع اشجار الكفار وتحریقها ج ۳ رقم ۱۷۴۲١‏ ص ٠۳٠١‏ 


(۰۳( 


ج - وهم الذين وصفهم الخبير بقوله: 

۾ رالمان ار لايعوأرة ارم افم معا لمهم 
لمعه ولاهم شعرضورک 04 
د - وهم الذین إذا ذکر اش وحده اشمازت قلوبهم ونفرت نفوسهم» وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون أشرا وبطرا ومحبة للباطل واهله وكرها للحق 
وانصاره وذویه قد اعماهم صنيعهم فهم في ظلمات لا يبصرون. 
ه - وهم الذين اتخذوا دين الل لهواً ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فخُرمُوا سعادة ٠‏ 
الدارين بما كانوا يعملون. 
و - وهم الذين صدوا عن سبيل الحق صدوداً فلم يقبلوه ولم يعرفوا له قدرا ولم 
يرفعوا به راسا لفرط جهلهم وعمق ضلالهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولهم 
أعمال سيئة غير ذلك هم لها محبونء وبها معجبونء يرون الحق ما هم عليه 
والسعادة ماهم فيه فياحسرتهم لو انكشف الغطاء فتبصر أعينهم ما يسوء 
وجوههم ويحزن قلوبهم وأرواحهم وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحونء وكم لهم 
من أوصاف ذميمة ومواقف من الحق وأهله لئيمة جاءت مفصلة في الكتاب العزيز 
والسنة الكريمة وإنما قصدت التنبيه هنا ببعضها. 


ا ا ا aE KA‏ ۴ 

من به داه فهو المهتر ومن يضلل فلن ي دلە ولًامَشدا ۳4 

فاللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا وعن جميع 
المسلمين شن ها قختيت: 


() سورة الانفال آية .)۲١(‏ 
)١(‏ سورة الكهف آية .)١۷(‏ 


)۰4( 


« باب حكم الفنيمة وتحريم الغلول » 


ن: اربعة الأخساس للمقاتله وقاتل قل سَلَبُ المقتول لَه 
وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن بقاتل وسواه يستوي 
لفارس ثلاثة من اسهم وراجل سهم له فيُعلم 
واسهم الرسولٌ لابن الاكوع اربعة من اسهم فافهم وع 
ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرجح في السهام 


ش: الغنيمة لغة: ما يتحصل عليه الكادح نتيجة ضربه في الأرض لابتغاء 
الرزقء وفي الشرع: ما أخذه المسلمون المجاهدون من أعدائهم عن طريق 
الحرب والقتال وتسمى: الأنفال كما في قول الث تعالى: 

رے سے مہ ی و ا 
وكيال اتال مالفال ينه وألرَسول 0 الاية. 

وهي إما أن تكون اموالا منقولة؛ أو ارضا سكنية اى زراعية» أو أسرىء 
وإباحة أخذها وآكلها من خصائص أمة محمد صلى ال عليه وسلم تكرمة له 
فکاوامکا نمسلا یبا واتقو امات ام حمودو ة2 04. 

وكما في الصحبحين من حديث جابر بن عبدالةه رضي الله عنهما. أن رسول 
الله صلى الث عليه وسلم قال: «اعطيت خمسا لم يُعطَهُنَ نبي قبلي» صرت 
بالرعب مسيرة شهر. وجُعلَثْ لي الأرض مسجدا وطهوراً فآيما رجل من امتي 
أدركته الصلاة فلْيّصل» وأحلّت لي الغنائم ولم ثحل لاحد قبليء وأغطيت 


.)( سورة الانفالق آية‎ )١( 
.)1١( سورة الانفال آبة‎ )۲( 


)۰٥( 


۶ 


الشفاعة. وبُعذْتُ إلى الناس عامةء () 


وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب جلها لهذه الأمة فيما رواه 
البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «فلم حل لأحد من قبلنا ذلك لان الت تبارك وتعالى ران ضعفنا وعجزنا 
فطيّبها لناء) آي أحلها لنا. 

هذا الكلام الذي سطرته فيما يتعلق بتعريف الغنيمة وسبب حلَّها لهذه الأمة. 
اما من حيث المصرف وكيفية التقسيم فقد تولى تبيانه الناظم في الأبيات 
التالية: 

فقوله (أربعة الأخماس للمقاتلة) اي آنه يجب في الغنيمة أن تخمس 
خمسة اخماس فيصرف خُمُسها فيما نصت عليه آية الأنفال وهي قول الله تعالى: 


کک ےا ا ۴ ےر ر 

$ اموا لماعتم ن ىوقا يتوم ويول وزی الش رة وال سی لمكن 
واب الیل ان کم منم يامو وما تاع ب ر ايوم الفرکان بوم ال لجان 
ىور 4. | ` 

فإن هذه الآية دلت على أن الحْمُس من الغنيمة يصرف على تلك المصارف 
التي ذكر الله وهي الله والرسول وذو القربى واليتامى والضبهاكين وابن السبيل. 
فسهُم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء حيث ينفق منه على الفقراء وفي 
مصالح الجهاد الخاصة والعامة كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه آبوداود عن عمرو بن عبسة(٤)‏ قال: «صلی بنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إاى بعير من المغنم ولما سْلّم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: لا 
يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمُس والخمُس مردود فيكم»() 
)١(‏ البخاري في كتاب الجهاد باب قول النبي صلى الك عليه وسلم «احلت لكم الغتائمء ج ٤‏ ص 1۸ 


ومسلم في کتاب المساجد ج ۱ رقم )٥۲۱(‏ ص ۳۷۰. 
والنسائي في كتاب الخسل باب التيمم ج ۱ ص ۲۱۰ .۴٠١‏ 


(۴) البخاري. في كتاب فرض الخمس باب قول النبي «احلت لكم الغنائم» ج + ص 1۸. 
ومسلم في كتاب الجهاد باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة ج ۳ رقم ۱۷۶۷ ص ۱١١١‏ . 

(7) سورة الانفل آية .)٤١(‏ 

() عمرو بن عبسة بن عامر بن خاد السلمي ابو ّيح صحابي مشهور اسلم قديما وهاجر بعد أَخُد ثم نزل 
الشام. تقریب التهذیب ج ۲ ص .۷٤‏ 

(°) ابوداود في كتاب الجهاد باب في الإمام يستاثر بشيء من الفيء لنفسه ج ۳ رقم ۲۷٠۰‏ ص ۸۲. 
حدیث صحیيع 


(9۰7) 


أي أنه ينفق منه على الفقراء وفی مصالح الجهاد کالسلاح ونحوه مما يحتاج 
إليه المجاهدون. أما نفقات الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة فقد كانت مما 
أفاء الله عليه من أموال بنى النضير كما قال الله عز وجل: 


مز وماافاء اله لى رسوا لاوسد يدن یل وا کاراب 04 . 


أي آخذتمنهمبدون قتال ولا مصاولة ولا مبارزةء بل إن الث - كما أخبر عنهم 
- ألقى الرعب في قلوبهم فأخذت أموالهم .بسهولة بلا حرب ولا نزال» بل سلط 
اله رسوله وأصحابه المجاهدين الصابرين الصادقين على أولئك الذين غرهم بالك 
الغرور فأخذوا 2 كاملة قضاء من الته. 


والله ر می بلح واا بذعو ن من دون لصون ءيداه يی 
ال O.‏ 

وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي اث عنه قال: 
«کانت آموال بني النضیر مما آفاء انه على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل 
ولا رکاب فکانت لړسول اله صلی اث عليه وسلم. فکان ینفق على هله منها 
نفقة سنته. وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل :الله عز وجلء.7) 
وبعد سهم الله ورسوله من الخمس يبقى سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيلء والمراد بذي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
على راي الجمهور بنو هاشم وينو المطلب الذين آمنوا بالنبي صلى الل عليه 
وسلم وبما جاء به وآزروه وتصروه غير آقربائه الذین کذبوه وخذلوه وغاندوه» فقد 
روی البخاري وآبوداود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «لما 
کان یوم خیبر قسم رسول اش صلی اش عليه وسلم سهم ذوي القربی بني 
هاشم وبني المطلب فاتيت إنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا سول الله أما بنو 
هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به منهم» فما بال إخواننا من 
بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمذزلة واحدة فقال: إنهم 


.)١( سورة الحشر آية‎ )١(. 
)٠١( سورة غافر آية‎ )۲( 
ستده جيد‎ ۸٠ الفتح الرباني ص‎ ٠١ رواه احمد في المسند باب مصرف الفيء ج‎ )۳( 


(۰۷) 


لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد وشبك بين أصابعه»(') وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الفيء بين 
أهله: 
أ فقال الإمام أحمد والشافعي ومن وافقهما: يقسم بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم 
وأنثاهم وقريبهم وبعيدهم للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا منهم على قسمة 
الميراث. 1 
ب - وروی عن ابن عباس وزين العابدين وجعفر الباقر: أنه يسوى بين الذكر 
والأنثى والقريب والبعيذ والغني والفقير في القسمة لشمول القرابة التي هي 
العلة في هذا الحق للجميع ولأن الله جعل ذلك لهم ولم يُعلَّم أن آلرسول فضل 
بعضهم على بعض حينما قسم بينهم» والراجح الأول لما في ذلك من الشبه 
بقسمة الميراث وال اعلم. 

وآما اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ الحنثء وقد 
اختلف الفقهاء أيضا فيمن يستحقه منهم أيختص بالفقراء منهم أم أنه يعمم 
صرفه على فقراء اليتامى واغنيائهم؟ قولان مشهوران» الراجح منهما الثاني وهو 
تعمیم صرفه على کل یتیم وإن کان غنیا لدلیلین: 
الأول منهما: أن الآية عامة ولم تخص الفقراء. 
الثاني: ما أخرجه الطحاوي بسنده عن .عبد الله بن شفيق عن رجل من بلقين قال: 
«أتيت النبي صلى اله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فرسا 
فقلت: يارسول الت ما تقول في الغنيمة قال: لله خمسها واربعة أخماسها 
للجيش. قلت: فما أحد اؤلى به من أحد؟ قال: لاء ولا السهم تستخرجه من 
جيبك ليس انت احق به من أخيك المسلم».٠‏ 

وأما المساكين وهم الذين لايجدون الكفاية الضرورية التامة فكهذا يصرف 
لهم من الخمس» ومثلهم ابن السبيل وهو المنقطع عن بلده إن أدركته الحاجة 


(1) رواه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة خیبر ج ه ص ٠۳‏ 
وابوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب مواضع قسم الخمس ج ۲ رقم (۲۹۷۸) ص .٠٤١‏ 
وابن ماجه في کتاب انجهاد باب قسمة الخمش ج ۲ رقم )۲۸۸١(‏ ص ٩4١‏ وإسناده صحيح. 


(۲) اخرجه الطحاوي في کتاب السير ج ۲ ص .۳١٠‏ وسنده صحيح كما أفاده الانباني في إرواء الغليل ص .٠١‏ 


(۰۸) 


وانقطعت به الحبال فيُعطى من الخمس ما يكفيه ويعينه في سفره ولو كان غنيا 


فی بلده وألته اعلم. 
أما الأربعة الأخماس الباقية فهي للمجاهدين ويستقل بها من تتوفر فيه 
الأوصاف التالية: 


أ - الذكورة. ب - الحرية. ج - البلوغ. د - العقل. 

وسياتي كيفية قسمها عليهم بعد قليل إن شاء الله. 

وأما من حضر المعركة من النساء والصبيان والمماليك ونحوهم فهؤلاء 
لايسهم لهم كما يسهم للمجاهد الذي توفرت فيه الأوصاف السابقة ولكنه يرضخ 
له. أي يعطى شيئًا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها كما هو رأي الإمام أحمد 
والشافعي والثوري وإنسحاق. وكل مأ جاء من. النصوص مشعر بالإسهام للنساء 
أو الصبيان. أو العبيد فإنه يُحْمَل على الرضخ فيحصل الجمع وينتفي التعارضء 
فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الت عنهما قال: «كان 
النبي صلى اله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما 
یصیب الجيش.».(١)‏ ومن ذلك آیضا ما رواه آبوداود والترمذي وصححه من 
حديث عمير مول أبي اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول 
انه صلى الث عليه وسلم فامر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فاخبر انني 
مملوك فامر لي بشيء من خرثي المتاع».") فكلا الحديثين وما في معناهما 
يحملان على الرضخ كما أسلفت لا عن الإسهام-الذي يجري بين المجاهدين. 
قولە: ( ....... وقاتل قل سلب المقتول له) اي آن من قتل قتیلا فله سلبهء 
وقد اختلف الفقهاء قي المراد بالسلب على قولين: 
الأول: أن المراد به كل ما جد مع المقتول من سلاح من ملبوس ومركوب وسلاح 
ونقود وغيرهاء وهذا القول هو الذي تدل عليه النصضوص: فقد روى الشيخان عن 
ابي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول انه صلی انث عليه وسلم بوم 
حُنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرايت رجلا من المشركين قد 
() المسند ج ۱ ص ۳۱۹. حديث صحيح 
( احمد في المسند ج ۰ ص ۲۲۳ 


واخرجه ابوداود في كتاب الجهاد باب المراة والعبد يحذيان من الغنبمة ج ۲ ص ۷١‏ رقم .۲۷۴١‏ 
والترمذي في كتاب السير باب هل يسهم الحبد ج ٤‏ رقم ٠٠١۷‏ ص 1۲۷ وإسناده صحبح. 


)٠۰۹( 


علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى اتيته من ورائه فضربته على 
حبل عاتقه. وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها. ريح الموت فارسلني ٠‏ 
فلحقت عمر بن الخطاب» فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر ابه ثم إن الناس 
رجعوا ورجع رسول اله صلی اله عليه وسلم فقال: من قتل قتیلا له عليه 
بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال مثل ذلك 
قال: فقمت فقلت : من يشهد لي ثم جلست. ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت 
من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول اش صلى انث 
عليه وسلم مالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم 
صدق يارسول اش سَلّب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه» فقال آبوبكر 
الصديق: لاها اه إذا لإ يعمد إلى أسد من أسد الله بقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه» فقال رسول ابت صلی الث عليه وسلم: صدق فاعطه 
إياه» فأعطاني قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا من بني سلمة فإنه لأول 
مال تاثلته) في الإسلامء0) 

ومثله في الدلالة على هذا المعنى ما رواه الدارمي وأبوداود في سننه عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي صلى اب عليه وسلم قال يوم حذين: 
من قتل رجلا فله سلبه» فقتل ابوطلحة عشرین رجلا وأخذ اسلابهم»(") وفي 
لفظ لأحمد «من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه؛ قال: فجاء أبوطلحة بسلب 
احد وعشرین رجلاء0). 

مثلهما ما رواه مسلم عن عوف بن مالك: «أنه قال لخالد بن الوليد ما علمت 
أن الذبي صلى اله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال: بلى».(٠‏ 
(Y‏ بمثناة ثم مثلقة أي اصلته وائلة كل شيء اصله. ۰ 
(۲) اخرجه مالك في الموطاً كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في النفل ج ۲ ص 66 

والبخاري في المغازي باب قول ات تعالى ( ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم ) ج ° ص ٠١١‏ 

ومسلم في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتیل ج ۳ رقم ۱۷۵۱ ص ٠۴۷١‏ 
(۲) رواه الدارمي في الجهاد باب من قتل قتیلا فله سلبه ج ۲ ص ۲۲۹ 

وابوداود في تاب الجهاد .باب في السلب بُعطى القاتل ج ۳ رقم ۸ ص ۷۱. حدیث صحیح 
)٤(‏ احمد في المسند ج ۳ ص ۱۹۸. 
(ه) هذه قطعة من حديث طول عند مسلم في كتاب الجهاد. باب استحباب القاتل سلب الفتیل ج ۳ رقم ٠۷١۴‏ 

ص ۱۴۷۴. 

وابوداود في كتاب الجهاد باب في الإمام يمع القاتل السلب إن رای ج ۳ رقم ۲۷۱۹ ص .۷١‏ 


)۱۰( 


فهذه النصوص وما في معناها تدل على أن السلب كله للقاتل ولم يفرق فيها 
بين شيء وآخر مما يوجد مع القتيل. 

القول الثاني: ان المراد بالسلب الذي يستحقه القاتل ينحصر في السلاح 
وعدة الحرب وما يتزين به للحرب» أما النقود والجواهر ونحوها فليس من السلب 
وإنما هو غنيمةء ولم اجد لأهل هذا القول دليلا على هذه التفرقة. كما اختلف ٠‏ 
الفقهاء ايضا فى مسالة استحقاق القاتل سلب مقتوله ايتوقف على قول امير 
الجيش قبل خوض المعركة: «من قثل قتيلا فله سلبه» ام لا؟. 
١‏ - فذهب إلى القول بعدم اشتراط ذلك جمهورهم لأن النصوص قد صرحت 
بإعطائه هذا الحق تشجيعا وتكريما على مسارعته إلى نصرة دين الله وغضبته 
على أعداء الله كما رايت في حديث أبي قتادة وأنس وعوف بن مالك فهو الراجح . 
ب - وذهبت الحنفية والمالكية ومن وافقهم إلى ان القاتل لا يستحق سلب مقتوله 
إلا إذا شرط له الإمام ذلك ولم اجد دليلا ظاهرا على اشتراط ذلك ثم هل يعطى 
القاتل. سلب مقتوله قبل أن يخمس أو لابد من تخميسه قولان مشهوران. 

الأول منهما: آنه يعطاه بدون تخميس بدليل حديث عمرو بن عوف عند مسلم 
وحديث عوف وخالد ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب فهما 
مخصصان لعموم قول الله عز وجل: 
واع لماعتم تن یراتو ولول ای.٩‏ 
القول الثاني: انه لا يعطاه إلا بعد التخميس بدليل آية الأنفال السابقة 
الذكر. : 

ولعل القول الأول هو الراجح لإمكان الجمع بين آية الأنفال وبين الحديثين 
السابقين باعتبار تخصيص الحديثين لعموم الآية الكريمة والله أعلم. 


.)4١( سورة الإنفال آبة‎ )١( 


)9۱۱( 


فو 


ر كيفية قسمة الغنانم بين المجاهدين » 


وإلى كيفية قسمة الغنائم بين فربسان الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام 
وتثبيت عقيدة الإيمان في قلوب الأنام أشار الناظم بقوله: 
وفي الغنيمة الضعيف والقوي ومن بقانل وسواه بستوي. 
ألفارس ثلاثة من اسهم وراجل سهم له فليعلم 
واسهَم الرسول لابن الأكوع اربعة من اسهم فافهم وع 
أي آنه يجب ان يُسوّى في قسمة الغنائم بين القوي والضعيف» وبين من 
يخوض المعركة ويضرب الأعناق والبنان وبين من يحمي الظهر ويكثر السواد 
ويهيب الأعداءء ولو لم يقاتل بالفعل؛ لما روى أحمد في مسنده عن عبادة بن 
الصامت قال: «خرجت مع رسول اش صلی ابش عليه وسلم فشهدت معه بدرا 
فالتقى الناس فهزم الث العدو فانطلقت طائفة في أثرهم بهزمون ويقتلون. 
وأكبت طائفة على الغنائم يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا یصیب العدو منه غرة حتى إذا كان اللدل وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها 
وجمعناها فليس لاحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: 
لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهمء وقال الذين احدقوا 
برسول الله صلی الث عليه وسلم: لستم باحق منا نحن احدقنا برسول الله 
صلى اث عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت : 
سوك عن آل انتا ل فال نمال ره وال سول هانق َه وَآصلِحُوأدَا َم ) الآية . 
«فقسهما رسول الله صلى انث عليه وسلم على فواق() بين المسلمين». 
وفي لفظ مختصر «فينا أصحاب بدر ذزلت حين اختلفنا في النفل» وساعت 


)١(‏ رواه احمد في المسند ج ٠١‏ ص ۷۳ الفتح الرباني. 


(9۱۲) 


فيه أخلاقنا فنزعه اث من آیدینا فجعله إلى رسول اله صلى اته عليه وسلم 
فقسمه فینا على بواء» یقول على السواء») ولما روی أحمد عن سعد بن 
مالك رضي الله عنه قال: «قلت: بارسول اله الرجل بكون حامية القوم أيكون 
سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: تكلتك أمك ابن آم سعد وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم؟») ولمعا روى أحمد و البخاري عن مصعب بن 
سعد (7) رضي الله عنه قال: «رآی سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي 
صلی اش عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»() ففي هذه 
النصموص دليل على وجوب التسوية في قسم الغنيمة بين من قاتل ومن لم يقاتلء 
وبين من أكب على جمع الغنائم» وبين من لم يحطرها وبين القوي والضعيف 
وبين من يقتل واحدا وبين من يقتل أكثر من واحد لا فرق بينهم في العطاء ما 
د اموا حضرو! المعركة جميعا إلا صاحب السلب فله حكم يخصه كما مضى ذلك 
قريبا وإلى التسوية المذكورة أشار الناظم بقوله: 

(وفي الخنيمة الضعيف والقوي ومن يقاتل وسواه يستوي) 

قوله: لفارس ثلاثة من أسهم وراجل سهم له فليعلم 

في هذا البيت بيان للمفاضلة بين الفارس والراجل وأن الفارس له ثلاثة أسهم 
من الغنيمة سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم وأحد لما يحتاج إليه الفررس 
من المؤنة والتكاليف ولأن الفارس عادة يرهب العدو ويفتك بهم أكثر من الراجلء 
وعلى هذه القسمة العادلة دلت النصوص الصحيحة الصريحة التي منها: 
١‏ ما رواد الإمام أحمد وابوداود عن ابن عمر رضي الله عنهما: «ان النبي صلى 
اله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان 
لفرسه».(°) وفي لفظ آخر: «آسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم» سهمان 


() المصدر السابق ص ۷۲ الفتح الرباني. صحيح ورجاله ثقات 

(۲) المصدر السابق ج + ص ۷١‏ الفتح الرباني. صححه الحافظ السيوطي 

(۳) مصعب بن سعد بن ابي وقاص الزهري ابو زرارة المدنى ثقة من الفائذة. أرسل عن عكرمة ابن أبي جهل. مات 
سنة ثلاث ومائة. تقریب التهذیب ج ۲ ص .۲۵١۱‏ حديث صحيح 

(4) اخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 1۱۷۴ 
والبخاري في كناب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ج 4٤‏ ص ۴١‏ 

۲ احمد في المسسند ج ۲ ص‎ )٩( 
.۷١ وابوداود في كناب الجهاد. باب في سُهمان الخيل ج ۲ رقم (۲۷۳۳) ص‎ 


(1۳) 


لفرسه وللرجل سهم»() رواه ابن ماجه. 
۲ ومنها ما رواه أحمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه: «ان النبي صلى اش 
عليه وسلم أعطى الزبير سهماوأمه سهما وفرسه سهمين»(")وفي لفظ قال: 
«ضرب رسول انه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير أربعة أسهم سهما 
للزبير وسهما لذي القربى لصفية أم الزبير وسهمين للغفرس».“) رواه 
النسائي. 
-٣‏ ومنها ما رواه أحمد وأبود اود عن ابن أبي عمرة) عن آبیه قال: «أتينا رسول 
انه صلى اله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما 
واعطى الفرس سهمين».() 

ففي هذه النصوص الثلاثة وما فى معناها دليل لجمهور العلماء القائلين بما 
دلت عليه تلك النصوصء وقد خالف في ذلك ابوحنيفة والعترة فجلوا للفاررس 
وفرسه سهمين مستدلين بما رواه احمد وأبوداود عن مجمع“ بن جارية 
الأنصاري قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبة فقسمها رسول اله صلى الله 
عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسمائة فيهم 
فلاثمائة فارس. فأعطى الفارس سهمين والرجل سهماء.) وقد ذكر أبوداود أن 
حديث أبن عمر أصح؛ قال: وأتى الوهم في حديث مجمع آنه قال: «ثلاثمائة 


)١(‏ ابن ماجه في كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم ج ۲ رقم (۲۸4) ص .٠٥۲‏ حديث صحيح 

(1) أحمد بن العنذر بن الجارود البصري أبوبكر القزاز صدوق من الحادية عشرة قديم الموت. ما سنة خمس 
وٹلاثین. تقریب التهذیب ج ۱ ص .۲١‏ 

(۳) احمد في المسند ج ٠١‏ ص ۷۸ الفتح الرباني. 

(؛) النسائي في كتاب الخيل باب سهمان اليل ج > ص ۲۲۸ وإسناده حسن. 

(ه) ابن أبي عمرة هو عبد الرحمن بن أبي عمرة قاضي المدينة من ثقات التابعين وهو من مشهور الحديث عندهم. 
وروی عن ابيه وعن ابي هريرة وعثمان. وابوه ابوعمرة صحابي آنصاري نجاري واسمه عمرو بن محصن وقيل 
فعلبة بن عمرو بن محصن قتل مع أمير المؤمنين على فى صفين» انظر حاشية جامع الأصول ج ۲ ص 1۷١‏ ه. 

(1) رواه أحمد في المسند ج ٤‏ ص 1۳۸. 
وابوداود في الجهاد باب قي سهمان الخیل ج ۳ رقم (۲۷۳۲) و (۲۷۳۵) ص ۷١‏ 
وفي سنده المسعودي وهو عبدالرحمن بن عبداث الكوفي صدوق اختلط قبل موته. 

(۷) هو مجمع بن يزيد بن جارية الائنصاري وقيل مجمع بن جارية الماضي. تقريب التهذیب ج ۲ ص ۲۳١‏ 

(۸) رواه أحمد في المسند ج ٠١‏ ص ۷۹ الفتح الرباني. 
وابوداود في الجهاد باب فیمن اسهم له سهما ج ۲ رقم )۲۷۳١(‏ ص ۷١‏ 
وفي سنده بعقوب بن مجمع لم يوتقه غير ابن حبان وباقي رجاله قات 


(14 


فارس» وإنما كانوا مائتي فارس». وقد رد عليهم الجمهور بأن حديث مجمع فيه 
ضعف كما قرر ذلك الحافظ في الفتح ج ٦‏ ص 1۸. 

قلت: وقد آورد الشوكاني في النيل شاهدا لحدیث مجمع حیث قال تعقيبا على 
تضعيف الحافظ له: «ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني من طريق احمد بن 
متصور الرمادي) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابي أسامة وابن نمير كلاهما 
عن عبيداله بن عمر بلفظ «أسهم للفارس سهمين» قال الد ارقطني عن شيخه 
أبي بكر النيسابوري وَهَمٌ فيه الرمادي او شيخه» وعلى فرض صحته فيمكن 
تأويله بأن المراد ا للفارس بسبب فرسه سهمین غير سهمه المختص به.) 
آ.ه. 

وبذلك يترجح رآي الجمهور وهو الذي مشى عليه الناظم. 
قوله: (وأسهم الرسول لابن الأكوع أربعة من أسهم فافهم وع) 

أي ان النبي صلى الل عليه وسلم اعطى سلمة بن الأكوع اربعة أسهم وهي 
سهام الفارس وفرسه والراجل معا وذلك أن سلمة بن الأكوع كان أجيرا لطلحة 
حين أدركه عبدالرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول اف صلى أف عليه 
وسلم استنقذه. أبوسلمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفاررس 
والراجل. 

قال في المنتقى: «وهذا المعنى لأحمد ومسلم من حديث طويلء(") ويحمل هذا 
على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد» قال الشوكاني تعليقا على قصة سلمة بن 
الأكوع: «فمن كان من الأجراء قاصدا القتال استحق الإسهام من الغنيمةء ومن 
لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماة»(). 

قلت: وهذا الاستنباط حق لأنه يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما ذنوى» الحديث. 


(1) أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادى ابوبكر ثقة حافظ طعن فيه ابوداود في مذهبه في الوقف في 
القرآن. من الحادية عشرة مات سنة خمس وستين وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب التهذیب ج ١‏ ص .۲١‏ 
(۲) انظر نیل الاوطار ج ۷ ص ۳۲۳. 


() هذه القصة طويلة لوردها البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة ذات القرد ج ٠‏ ص ٠٠۷‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد باب غزوة ذي قرد وغیرها ج ۳ رقم )۱۸٠٦(‏ ص ٠٤١١‏ 
وابوداود في كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على اهل العسکر ج ۳ رقم (۲۷۵۲) ض .۸١‏ 
)٤(‏ انظر نیل الاوطار چ ۷ ص ۳۲۷ 


(016( 


فوله (ومن يغب في حاجة الإمام فسهمه يخرح في السهام) 

اي انه يجب أن يسهم الإمام او أمير الجيش الإسلامي لمن أرسل في حاجة 
تعتبر من مصالح الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس على العدو ولو لم يحضر 
وقعة القتال بدليل ما رواه آبوداود عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: يعني يوم 
بدر فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة اث وحاجة رسولهء وانا أبايع له( 
فضرب له سول اله صلی اث عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب 
غيره»". وفي لفظ آخر عند ابن عمر رضي الت عنهما قال: «لما تغیب عثمان 
عن بدر فإنه کان تحته بنت رسول اش صلی الله عليه وسلم وكانت مريضة 
فقال له النبي صلى اش عليه وسلم: «إن لك أجر زجل وسهمهء.'" 


ففي هاتين الروايتين دليل. على وجوب الإسهام من الغنيمة لمن غاب عن 
الوقعة وكان غيابه في حاجة الإمام أو آمير الجيش في مصالح يعود نفعها على 
الجيش الإسلامي» أما من غاب عن القتال في غير حاجة الإمام بحيث لم يبعثه 
ولم يؤخره لأمر مهم وحضر بعد الوقعة فإنه لا يقسم له من الغنيمة شيء» وهو 
رأي الإمام الشافعي والآوزاعي والثوري والليث واستدلوا بما رواه عبدالرزاق في 
مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة0) وقال 
أبوحنيفة: إنه يقسم من الغنيمة لمن حضر قبل إحرازها إلى ديار الإسلامء 
واستدل على ذلك بإسهام النبي صلى اله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وهو لم 
يشهد الوقعة وأجيب على ذلك بان غياب عثمان بإذن الإمام ومن غاب بإذن 
الإمام أو في مصلحة الجيش فلا مانع من القسم له من الغنيمة ولو لم يحضر 
الوقعة. 

والذي يظهر لي آنه لا يسهم له على سبیل الوجوب والاستحقاق کغیره ممن 
() وفي رواية للبخاري: «فقال النبي صلی انته علبه وسلم بيده الیمنی اي اشار بها فقال هذه ید عثمان 

آي بدلها قضرب بها على بده الیسری فقال هذه لعثمان.. 
(۲) رواه ابوداود في تاب الجهاد. باب فيمن جاء بعد الغتيمة لاسهم له ج ۲ رقم (۲۷۲۹) ص ۷١‏ وفي سنده 

هانیء بن قیس لم بوثقه غير ابن حبان. 
(۲) رواه البخاري في كناب المغازي باب تسمية من سمی من اهل بدر ج ۵ ص .۷٤‏ 


)٤(‏ رواه عبدالرزاق في مصنقه رقم )٩۱۸٩(‏ بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب ان عمر كتب إلى عمارة «ان 
الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ واثر ذلك ايضا عن ابي بكر. 


(91% 


حضر الوقعة ولكنء إذا حصل سماح من الإمام وجيشه بالاسهام له فهو حسن 

لاسيما إذا كان ممن هم معروفون بالنصح تت ولرسوله ولدين الإسلام ومحبة 

الجهاد في سبيل اله والنصر على اعداء الله. والته أعلم. 

ن وللامام جاز أن نفلا من شاء بعد الخمس أما قبل لإ 
فقد روي التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية 
فالبداة الربع بها قد نقلا والثلث رجعة على حسن البلا 
والخلف في الصفى للإمام والراجح الجواز نضا سامي 
والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان 
كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضا الحرب بلا تردد 
وجائز إعطاؤه المؤلفة كما روى فى الطلقا تالفه 

ش: في هذه الأبيات إيضاح وتفصيل لخمسة أحكام من أحكام الغنيمة في 

الجهاد في سبيل الله : 

الحكم الأول: جواز تنفيل الإمام بعض أفراد جيشه من الغنيمة سواء كان فارسا 

أو راجلاء وذلك تقديرا لكثرة بلائه وحسن تدبيره في الحرب وشدة بأسه على 

الأعداء» وهذا مذهب الإمام أحمدوأبي عبيدةوهو الذي دلت عليه النصوص 
الصحيحة بخلاف رأي الإمام مالك() والشافعي(") في ذلك كما يجوز للامام 
المسلم الذي يعقد لجيوشه وسراياه الألوية والرايات أن ينفل السرية بكاملها في 
بداية السفر للغزو ومن أول غنيمة يغنمونها الربع من الغنيمة وهم شركاء الناس 
في البقيةء فإذا قفلوا من الغزو ثم رجعوا مرة ثانية فأوقعوا بالعدو ثانية جاز 
للإمام أن يعطيهم ثلث ما غنموا ويشركهم الجيش الإسلامي المشارك في الغزو 
في الثلثين الباقيين» وسبب الزيادة في الثانية لانه قد لحق بالجيش من الكل 
والنصب وعدم الرغبة في القتال» وربما يكون العدو أيضا قد أخذ حذره بعد 

الأولى فيكون في ذلك مخاطرة بالنفس وكل ذلك يستدعي زيادة التشجيع(". 

والنصوص على إثبات هذا الحكم كثيرة منها 


(۲) ويرى الإمام الشافعي انه يكون من خمس الخمس وهو نصيب الإمام. 
)٣(‏ والتنفيل بجميع صوره إنما يكون بعد تخمبس الغنيمة 


(1۷) 


١‏ ما رواه أبوداود عن حبيب() بن مسلمة: «أن النبي صلى الث عليه وسلم 
نفل الريع بحد الخمس في بداتهء ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته».) 
۲- ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «آن 


النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداة الربع وفي الرجعة 
الثلث ١.»‏ 
۳- ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الث عنهما عنهما: «ان النبي صلى 
الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فخرجتٌ فيها فبلغت سهماننا اثني عشر 
بعیراء ونفلنا رسول اله صلی اش علبه وسلم بعیرا بعیرا»() وعنه رضي الله 
عنه: «آن النبي صلى اث عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا 
لأنفسهم خاصةء سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب»(). 
ففي هذه النصوص دلیل على جواز ما ذكر من التنفيل سواء من الإمام 
مباشرة أو من الأمير بإذن الإمام» وسواء كان لفرد من افراد الجيش» أو لقطعة 
منه انفردت وأصابت من الغنائم ما كتب لها أن تصيب وتحرز وأن ذلك يكون من 
رأس الغنيمة التي أصابت بعد تخميسها كما هو منطوق الأحاديث التي رايت( 
وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 


() حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القرشى الفهري المكي نزيل الشام. وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله 
1 عليهم مجاهدا مختلف في صحبته والراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر 
مع معاوية مات بارمينية ٠‏ كان أميرا عليها لمعاوية سنة اثنتين واربعین. تقریب التهذیب ج ۱ ص ٠١١,٠١۰‏ 

(۲) رواه ابوداود في الجهاد. باب فیمن قال الخمس قبل النفل ج ۳ رقم )۲۷٤۸(‏ ص ۷۹. ۰ و إسناذه صحیح. 

(۳) رواه الترمذي في كتاب السير باب في النفل ج ٤‏ رقم )٠٦۹(‏ ص ٠۴١‏ 
وابن ماجه في تاب الجهاد. باب النفل ج ۲ رقم (۲۸۰۲) ص .۹١۱‏ حديث صحيح 

(؛) رواه مالك في الموطا في الجهاد. باب جامع النفل في الغزو ج ۲ ص .)٠١‏ 
والبخاري في المغازي باب السرية إلى قبل نجد ج ٠‏ ص .٠۴١‏ 
ومسلم في کتاب الجهاں باب الانفال ج ۴ رقم )۱۷٤۹(‏ ص 1۳۹۸ 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب في نفل السرية تخرج من العسکر ج ۳ رقم ۲۷٤۱‏ و ۲۷٤٤ ۲۷٤۴ ۲۷٤۳‏ 
MED‏ 

.۷١ ص‎ ٤ رواه البخاري في الخمس» باب ومن الدليل على ان الخمس لتوائب المسلمين ج‎ )٥( 
.۱۳۹۹ ومسلم في کتاب الجهاد. باب الانفال ج ۳ رقم (۱۷۰۰) ص‎ 

)١(‏ غير آني قد رايت كلاما للإمام الشوكاني معزوا الى ابن عبد البر انه قال: إن اراد الإمام تفضيل بعض الجيش 
لمعنى فيه فذلك من الخمس لامن راس الخنيمة وإن انفردت قطحة فاراد آن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش 
فذلك من غير الخمس بشرط الا يزيد على الثلث. افتهى. 
قال الحافظ في الفتح : وهذا الشرط قال به الجمهور. انظر نيل الاطار ج ۷ ص ٣٠١‏ 
قلت: ولكن الاحاديث صريحة في جواز التنفيل من الخنيمة بعد تخميسها بدون فرق بين فرد أو جماعة واه 
اعلم. 


(۸) 


وللإمام جاز أن ينفلا من شاء بعد الخمس أما قبل لا 
فقد روى التنفيل للسرية وهم كباقي الجيش في البقية 
فالبدأة الربع بها قد نقلا والثلث رجعة على حسن البلا 

الحكم الثاني: في جواز الصفى للإمام وهو تخصيص الإمام بشيء من 

الغنيمة لا يشاركه فيه غيره وقد اختلف العلماء في جواز استحقاق الإمام له على 

قولین: : 

الأول: الجواز وهو الذي اختاره الناظم وأيدته النصوص التالية : 

۱ ما رواه أحمد وابود اود والنسائی عن یزید(') بن عبد اث قال: «کنا بالمربد0) 

إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقراناها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى 

بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول افتهء 

واقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة. وأديتم الخمُس من المغنم وسهم النبي صلى 

الله عليه وسلم الصفی»() انتم آمنون بامان الله ورسوله فقلنا من كتب لك 

هذا؛ قال: رسول انش صلی اش علبه وسلم».() 

٣‏ ما رواه أبوداود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت صفية من 

الصفي»() 

٣‏ ما جاء عن عامر والشعبي مرسلا قال: «کان للنبي صلی الله عليه وسلم 

سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة. وإن شاء فرسا يختاره قبل 

الخمس»() 

-٤‏ ومثله مرسلا عن ابن عون(") قال: «سألت محمدا عن سهم الذبي صلى الله 


»( يزيد بن عبداته بن الشخير العامري ابوالعلاء البصري ثقة من الثاذبة مات سنة إحدى عشرة ومائة او قبلها 
وكان مولده في خلافة عفر فوهم من زعم أن له رؤية. تقریب التهذیب ج ۲ ص ۲٣۷‏ 

)١(‏ المريد: محلة بالبصرة 

(۲) الصفي: هو ما اصطفاه من عرض المغتّم قبل القسمة. 

)٤(‏ اخرجه أحمد في المسند ج ۰ ص ۲۹۳.۷۸۰۷۷ ورجاله ثقات 
وابوداود في كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفی ج ۳ رقم ۲۹۹۹ ص ٠٠١٤١ ١1١۳‏ 
والنسائي في کتاب الفيء ج ۷ ص .٠٠١٤١‏ 

(ه) ابوداود في كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفي ج ۳ رقم ٠۹١‏ ص ٠١١‏ وإسناده قوي. 
وصححه اين حبان في كتاب المناقب باب ما جاء في صفية رضي اله عنها رقم ۲۲۲۷ ص .٠٥١‏ 

() ابوداود في كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفي ج ۳ رقم ص ٠١١‏ . ورجاله ثقات. 

(۷) هو عبداتت بن عون بن أرطبان ابوعون البصري ثقة ثبت فاضل. من اقران ايوب في العلم والعمل. هن 
السادسة مات سنة خمسين على الصحیح. تقریب التهذیب ج ۱ ص .٤۲۹‏ 


)91۹4( 


عليه وسلم والصفي» قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد 
والصفي يؤخذ له راس من الخمس قبل ڪل شيء»' رواهما أبود اود . 
-٥‏ ما رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أن الذبي صلى ابت عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو 
الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء.“ 

قالوا: إن مجموع هذه النصوص ليدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة 
بشيء لا يشرکه فيه غیره وهو الذي يقال له الصفي. 
القول الثاني: عدم جواز استحقاق الإمام سهم الصفى وقد استدل أصحاب 
هذا القول بأحاديث منها: 
- ما رواه أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «أن ربسول 
انه صلى اث عليه وسلم صلَى بهم في غزوتهم إلى بعير من المغنم فلما 
سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين انملتيه فقال: إن هذا من 
غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود 
عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغ." 


قالوا: ففي هذا النص ونحوه دليل على عدم استحقاق الإمام شيا زائدا على 
نصيبه من الغنيمة والخمس» وقذ اختار الناظم القول الأول. 
قلت: ویحتمل أن اختیاره له لأحد سببين: 
الأول: أن أدلته أاثبتت هذا الحكم بينما أدلة أصحاب القول الثاني نفت» فاختار 
الأول لما فيه من الإثبات لزيادة حكم شرعي يتعلق بالغنائم. 

والسبب الثاني: لعله رأى الجمع ممكنا باعتبار الصفى يندرج تحت قوله 
صلى الث عليه وسلم: «ليس لي فيها إلا نصيبي» وال أعلم. وإلى الخلاف في 
هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 


»( ابوداود في كتاب الخراج والإمارة والخيء باب ها جاء في سهم الصفي ج ۲ رقم ۲۹۹۲ ص .٠١١‏ 

(۲) اخرجه احمد ج ۱ ص ۲۷۱. 
والترمذي في السير باب ما جاء في النفل رقم )۱١۹۱(‏ ج ٤‏ ص .٠١١ ۱۳١‏ 
وابن ماجه في الجهاد باب السلاج ج ۲ رقم (۲۸۰۸) ص ۹۳۹.حسن الإسناد 

() _احمد في المسند ج ٠١‏ ص ۷١‏ الفتح الرباني وفيه ابوبكر بن ابي مريم ضعيف غير أن له شواهد صحيحة 
تعضده. 


(۲۰) 


والخلف في الصفى للامام والراجح الجواز نصا سامي 
الحكم الثالث: جواز الرضخ للنساء والصبيان والعبيد الذين يشاركون الجيش 
الإسلامي في عمليات الجهاد. 

كيفية الرضخ لهم هو ان بعصا شيئًا قليلا من الغنيمة قبل قسمتها ولم 
يضرب لهؤلاء الأصناف بسهم لأنهم لم تتوفر فيهم شروط من يستحق القسمة 
من الغنيمة؛ والأدلة على انهم يعطون من الغنائم شيئا يسيرا كثيرة منها: 


۱) ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الذبي صلى ابن عليه وسلم 
كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى. ويحذين من الخنيمة واما بسهم فلم 
يضرب لهن». 
)٣‏ وعنه رضي الله عنه: «اته کتب إلى نجدة() e‏ سالت عن المرأة 
والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس وانه لم يكن لهما سهم 
معلوم إلا ان يحذيا من غنائم القوم». رواهما أحمد ومسلم.) 

ففي هاتين الروايتين دليل على مشروعية الرضخ لمن حضر المعركة من 
النساء والصبيان والمملوكين ونحوهم ممن لم تتوفر فيهم شروط الإسهام من 
الغنيمة» وجوان الرضخ لمن ذكر هو أحد القولين للفقهاء بل هو الراجح منهما لما 
رايت في روايتي ابن عباس. وما جاء من الآثار مشعرا بالإسهاملهم كغيرهم من 
المجاهدين كأثر الأوزاعى حيث قال: «أسنهم النبي صلى اث عليه وسلم 
للصبيان يوم خيبرء فإنه إن صح يحمل على الرضخ وإلى هذا اشار الناظم 
بقوله : 

والرضخ للنساء والصبيان ونحوهم من خارج السهمان 


)١(‏ هو تجدة بن عامر الحروري. 

(۲) احعد ج ۱ ص ۳۰۸. 
وسسلم في كتاب الجهاد. باب النساء الغازيات برضخ لهن ولا سهم ج ۳ (۱۸۱۲) ص ٠٠٤٤٤‏ 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب في العراة والعبد يحذيان من الغنيمة ج ۳ رقم (۲۷۲۸) ص ٠۷١‏ 
والترمذي فى ڪتاب السير باب من يعطى الفيءَ ج ٤‏ رقم )۱٥۰٩(‏ ص .٠١١ ۱۲١‏ 

(۳) إسناده ضعيف. انظر سنن البيهقي 0۴/۹. 


(( 


الحكم الرابح: جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي بعض من حضر من 
المدد دون بعض بدليل ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الته 
عنه قال: «بلخنا مخرج رسول الته صلی اه عليه وسلم ونحن بالیمن فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أحدهما ابوبريدة والآخر أبورهم إما قال في 
بضعة وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي قال: 
فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن ابي 
طالب واصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلی اله عليه وسلم بعثنا 
هاهنا وامرنا بالإقامة قال فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول اله 
صلی الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما 
قسم لاحد غاب عن فتح خيبر منها شيا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب 
سفینتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم..() 

ففي هذا الحديث دليل صريح على جواز اجتهاد الإمام في الغنيمة ليعطي 
من شاء ممن تتعلق المصلحة بإعطائه من بعض المدد وترك البعض الآخر 
بحسب الاجتهاد والمبررات التى بقتنع بها الإمام» وهذا هو القؤل الراجح في 
المسالة إن شاء الله لاستقامة دليله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 

كذا له إعطاء بعض المدد بعد انقضا الحرب بلا تردد 

الحكم الخامس: آنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان يطمع في 
تمكن الإيمان من قلبه أو يكون سببا في نصرة الإسلام أو الدفاع عنه أو سببا 
في إسلام قومهء وما ذلك إلا لعلو شأن الإسلام وحقارة متاع الحياة الدنياء فقد 
ثبت أن الإمام الاعظم والنبي الآكرم محمدا صلى الله عليه وسلم تألف جماعة١)‏ 
وآثرهم بالمال الكثير وترك أقواما قد امتلأت قلوبهم بالإيمان وعرفوا علو منزلة 
الإسلام» ففي الصحيحين عن آنس بن مالك رضي اله عنه قال: «لما فتحت مكة 
قسم النبي صلى اله عليه وسلم تلك الغنائم في قريش فقاات إلانصار إن 
(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين ج ٤‏ ص ١۷ء‏ ۷۲. 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر واسماء بنت عميس وأهل سفينتهم ج ٤‏ رقم )٠٠٠۲(‏ 
ص 1۹٤١‏ 
() منهم الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن وسهيل بن عمرو. وحكيم بن حزام وابوالسنابل بن بعكك وعباس 


بن فرداس العمى. والعلاء بن الحارثة الشقفي وعمرو بن الأهتم التميمي وغيرهم ممن تالفهم النبي صلى الله 
عليه وسلم لاجل المقاصد الإسلامية والمصالح الدينية 


(o) 


هذا لهو الحجب إن سيوفنا. تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم فبل 
ذلك رسول اش صلى اله عليه وسلم فجمعهم فقال: مالذي بلغنذى عنكم؟ ٠‏ 
قالوا: هو الذي بلغك» وکانوا لا بکذبون» فقال: أما ترضون آن يرجع الناس 
بالدنیا إلى بیوتهم وترجعون برسول انه إلى بیوتكم؛ فقالوا: بلى. فقال : لو 
سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الانصار واديا وشعبا لسلكت وادى 
الأنصار وشحب الأنصار» وفي رواية قال: «حين أفاء الله على رسوله ما أفاء 
من أموال هوازن فطفق يعطي رجالا المائة من الإبلء فقالوا: بغفر الله 
لرسول اله بعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم. فحُدَث بمقالتهم 
وقال: إني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر اتالفهم. اما ترضون ان يذهب 
الناس بالاموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم فوانة لما تنقلبون به خير مما 
ینقلیون به» قالوا یا رسول اش قد رضیذاء.(') 

ومثله في الدلالة على هذا الحكم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه 
قال: «لما آثر النبي صلى الث عليه وسلم اناساً في القسمة فأعطى الأقرع 
بن حايس مائة من الإبلء . وأعطى عبينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف 
العرب وآذرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: وال إن هذه لقسمة ما عدل فيها 
وما آرید فيها وجه اش فقلت والته لأخبرن رسول الته صلی اله عليه وسلم 
فاتیته فاخبرته فقال: فمن یعدل إِذا لم یعدل الله ورسوله ثم قال: رحم الله 
موسی فقد آوذي باکثر من هذا فصب»") متفق عليه. 

ومثلهما في الد لالة على هذا الحكم ما رواه البخاري عن عمرو بن تغلب رضي 
انش عنه: «آن رسول الله صلی اله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه 
فاعطى قوما ومنع آخرين فكانهم عتبوا عليه فقال: إني أعطي قوما اخاف 
ضلعهم وجزعهم واكل أقواما إلى ما جحل اث في قلوبهم من الخير والغذىء 
منهم عمرو بن تغلب»0) 
)١(‏ البخاري فني كتاب المغازي باب غزوة الطائف ج ه ص ٠۳١‏ 

ومسلم في كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ج ۲ رقم )۱٠۹(‏ ص ۷۴۴ 
(۲) البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الطائف ج ٠‏ ص ٠١١‏ 

ومسلم في كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ج ۲ رقم (۱۰۹۲) ص ۷۴۹. 


(۲) البخاري في كتاب الخمس. باب ما كان النبي صلى انته عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ج ٤‏ ص ۷٤‏ 


(OTT) 


فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. حمر النعم. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل دلالة واخنحة على جواز 
تصرف الإمام في الغنيمة بحسب المصلحة التي تعود بالخير على الإسلام 
والمسلمينء وقد أقر الله نبيه صلى الث عليه وسلم على إعطاء المؤلفة قلوبهم 
منها كما رايت في هذه النصوص» والحكم باق ما بقي لواء الجهاد مرفوعا وما 
بقي بيت مال للمسلمينء فإنه يجب أن يبذل منه في تألف من يرى إمام 
المسلمين أو أميرهم المصلحة فى إعطائهم منه. ٠‏ 
وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 
وجائز إعطاؤه المؤلفة كما روى فى الطلقا تالفه 
أي يجوز للإمام ان يعطي المؤلفة قلوبهم من الغنيمة ما يكون سببا في 
استقامتهم على الإيمان وثباتهم على آحكام دين الإسلام» كما اعطى الذبي 
صلى الل عليه وسلم الطلقاء. والمراد بهم من قال لهم يوم الفتح «اذهبوا فانتم 


الطلقاء». 

ن: ومال مسلم إذا ما أخذا رد لربه متی مااستنقذا 
وجائز أخذ الطعام والعلف وفي اعتبار الإذن خلف السلف 
وقد روى في الحيوان المتتهب من العدو أن قسمه وجب 


وصح تحريم انتفاع الغانم 
إلا السلاح جاز أن يستعمله 
وما بدار الحرب من مباح 


بدون أن يقسم في المغانم 
في حالة الحرب بلا مجادله 
تقسيمه قد جاء في الصحاح 


ش: تضمنت هذه الأبيات أربعة أحكام: 
- الحكم الأول: وجوت رد ما استرده المسلمون من أموال إخوانهم مما قد 

وقع في آيدي الكفار إلى أربابها لأنهم أحق بها إذ لايحل مال امرىء مسلم إلا 

بطيبة من نفسه. وقد دل على ثبوت هذا الحكم نصوص كثيرة منها: 

1) ما روی أحمد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: «إسرت امرأة من 

الأنصار واصيبت العضباء فكانت المراة في الوثاق وكان القوم يريحون 

نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الإبل فجعلت إذا 
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دنت من البعير رغا فتتركه حتى تذتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وهي ذاقة 
منوقة. وفي رواية مدرية. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها 
فأعجزتهم» قال ونذرت ث إن نجاها الت عليها لتنحربها فلما قدمت المدينة 
رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول اش صلى اش عليه وسلم فقالت: إنها 
نذرت ش إن نجاها الث عليها لتنحرنها فاتوا رسول اش صلى اله عليه وسلم 
فذكروا ذلك فقال: سبحان اه بئسما جزتها نذرت ش إن نجاها الت عليها 
لتنحرنها لا وفاء لذنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد»() 
۲) ما رواه البخاري وأبوداود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
«آنه ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن 
رسول انش صلى ات عليه وسلم؛ وآبق عبد له فلحق بارض الروم وظهر 
عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم».") وفي رواية: «ان غلاما لابن عمر ابق إلى العدو فظهر عليه 
المسلمون فرده رسول انث صلى اث عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم»" 
رواه البخاري وأبود اود . 
ففي هذه النصوص دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين . 
واستولوا عليها أو ذهبت إليهم فإنهم لا يملكونها فإذا استنقذها المسلمون من 
يديهم فإنها ترد إلى مُلأكها. وهذا قول الشافعي سواء كان ذلك قبل القسمة أو 
بعدهاء وهو الذي اختاره الناظمء وهو الحق إن شاء اله لدلالة تلك النصوص التي 
رایت. 
وقال أبوعمر والأوزاعي والثوري ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذهء 
وإن أدركه بعد القسمة كان أحق به بالقيمة. وكذلك قال ابوحنيفة فيما استولى 
عليه الكفار بالغلبة.() 
)١(‏ اخرجه احمد في المسند ج + ص .٤۴۲‏ 
)١(‏ ابوداود في كناب الجهاد. باب في المال يصببه العدو من المسلمين ثم بدركه صاحبه في الخنبعة ج ٣‏ رقم 
(۲۹۹۹) ص .1٥‏ حدیث صحیح 
وابن ماجه في الجهاد, باب ما احرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون ج ۲ رقم )۲۸٤۷(‏ ص .1٤۹‏ 
)٣(‏ البخاري في ”جهاد. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ج ۴ ص ۸ه. 
وابوداود في كتاب الجهاد. باب في المال يصيبه الحدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنبمة ج ۳ رقم 
(۳۹۹۸) ص .1٤‏ 
)٤(‏ انظر شرح السنة للبغوي ج ١١‏ ص ٠١١‏ 


(0۲) 


وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على آن الكفار لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار 
المسلمين وأمهات اولادهم لقول الث تعالى: 
و سے کے ام e‏ 1 
« وکیم لیرد عل اتی 4 ^ 
أما المسلمون فإنهم يملكون منهم كل ذلك لأن الله قد أحل لهم ذلك على 
لسان نبيه صلى ال عليه وسلم وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 
ومال مسلم إذا ما أخذا رد لربه متی ما استنقذا 
ومعنى البيت باختصار: هو أن الكفار إذا وقع في أيديهم مال مسلم وظهر 
المسلمون عليهم فأخذوه وجب على المسلمين أن يردوه بتمامه إلى ضاحبه براءة 
للذمة وقياما بحق الأخوة وحبا لإقامة ميزان العدلء وحرصا على تطهير القلوب 
من فتنة المال لاسيما إذا كان مصدر أخذه من المشتبهات. 
الحكم الثاني: جوا أخذ الطعام ونحوه للمجاهدينء والعلف لدوابهم من 
الغنيمة قبل قسمتها وقد دلت على هذا الحكم نصوص منها: 
)١‏ ما رواه آلبخاري عن ابن عمر رضي الت عنهما قال: «كنا نصيب في مغازينا 
العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه..(١)‏ 
۲)ومنها ما رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي عن عبداش بن مخفل 
رضي اث عنه قال: «أصبت جرابا من شحم يوم خیبر فالتزمته فقلت لا اعطي 
اليوم أحدا من هذا شيئاء فالتفت فإذا رسول الته صلى اله عليه وسلم 
میتسماء .( 
ومنها ما رواه آبوداود والحاكم عن ابن أبي آوفى قال: «أصبنا طعاما يوم 


.)1٤١( سورة النساء آية‎ )١( 


() البخاري في كتاب الجهاد. باب ما يصيب من الطعام في أرض العدو ج ٤‏ ص .۷١‏ 
ومحنی قوله (ولا نرفعه) قال الحافظ اي ولا نحمله على سبیل الادخار. ویحتمل ان بريد :ولا نرفعه إلى متولى 
أمر الخنيمة. او إلى النبي صلى ات عليه وسلم ولا نسقاذنه في كله اكتفاء بما سبق منه من الإذن 

(۴) البخاري في الجهاد. باب ما يصيب من الطعام فى ارض الحرب ج + ص ۷١‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد. باب جواز الأكل من طعام الغنيعة في دار الحرب ج ۳ رقم (۱۷۷۲) ص ٠١۹۳‏ 
وأبوداود في كتاب الجهاد باب إباحة الطعام في ارض الحدو ج ۳ رقم (۲۷۰۲) ص .٠١‏ 
والنسائي في الضحايا. باب ذبائح الیهود ج ۷ ص ۲۳۹ 


(o 


خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما بكفبه ثم ينصرف.».() 

ففي هذه النصوص دليل على جواز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدواب 
من الغنيمة قبل قسمتها ولكن يقتصر في ذلك على مقدار الكفاية كما هو صريح 
حديث ابن أبي أوفى» وهو مذهب الجمهور سواء آذن الإمام آم لم يأذن لأن 
الضرورة تقتضي ذلك ولأنهم في دار حرب.(") 
٠‏ وذهب الزهري إلى جوا ذلك بشرط إذن الإمام وإن لم يأذن الإمام فلا يجوز. 
ومذهب الجمهور هو الراجع لدلالة النصوص عليه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم 


بقوله: 

وجائز أخذ الطعام والعلف وفي اعتبار الإذن خلف للسلف 

الحكم الثالث : وجوب قسمة الحيوان ونحوه. وتحريم أكل واستعمال شيء منه 
قبل قسمة الغنائم إلا ما أباحه' الدليل. 

وقد جاء بيان هذا الحكم في النصوص التالية: 
۱) ما رواه آبوداود عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول انش صلى الله 
عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجَهدوا وأصابوا غنما 
فانتهبوهاء فإِنَ قدو رها لتغلي إذ جاء رسول اله صلی انه عليه وسلم يمشي 
على قوسه فاکفاً قدورنا بقوسه. ثم جعل يرمل اللحم بالتراب. شم قال: إن 
النهبة ليست باحل من الميتة وإن الميتة ليست بأحل من النهبةء. 
)٣‏ ما أخرجه آحمد من حدیث رويفع بن ثابت عن ربسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال يوم حنين: «من كان يؤمن بان واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء 


(1) ابوداود في الجهاد. باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطحام قلة في ارض العدو ج ۴ رقم )۲۷٠٤(‏ ص .٠١‏ 
والحاکم ج ۲ ص ٠۲١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال: قد احتج البخاري 
بمحمد وعبدادت ابن ابي المجائد. حديت صحيح 

(۲) بل الجمهور يري الجواز مطلقا سواء كان المجاهدون في دار حرب ام في دار إسلام. 


(۲) ابوداود في كتاب الجهاد. باب في النهي عن النهبن إذا كان في الطعام قلة في ارض العدو ج ٣‏ رقم )٠٠١(‏ 
ص 1٦‏ حدیث صحیح 


(oV) 


المسلمين حتى إذا اعجفها رذها فيهء ومن كان يؤمن با واليوم الآخر فلا 
یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی إذا اخلقه رده فیهء.( 
۳) كما ثبت النهي عن شراء الغنائم حتى تقسم في حديث أبي سعيد الخدري 
عند أحمد) وغيره» فهذه النصوص وما في معناها تدل على تحريم تصرف 
المجاهدين في ذبح الحيوان أو استعمال شيء من الأمتعة من الغنائم قبل 
قسمتهاء اللهم إلا إذا آذن الإمام في شيء من ذلك بحسب حاجة الجيشن 
فللإمام أن يجتهد ويمضي فيما تقتضيه المصلحة. اما ما كان من السلاح 
المغنوم في دار الحرب فللفارس المسلم استعماله بقدر الحاجة إليه وما دامت 
الحرب قائمة ثم إعادته إلى الغنيمة بعد ذلك لما روى أحمد وغيره عن عبدالله 
بن مسعوډ رضي اث عنه قال: «انتهيت إلى آبي جهل يوم بدر وهو صريع 
وهو يذب الناس عنه بسیف له فجعلت اتذاوله بسيف لي غير طائل فاصبت 
يده فندر سیغه فاخذته فضربته حتی قتلتهء ثم آتیت E‏ 
وسلم فاخبرته فنغلني بسیفهء." 
وإلى تفاصيل هذا الحكم أشار الناظم بقوله: 

وقد روى في الحيوان المنتهب من العدو أن قسمه وجب . 

وصح تحريم انتفاع الخانم بدون أن يقسم في المخانم 

إلا السلاح جاز أن يستعمله في حالة الحرب :بلا مجادله 


(۱) اخرجه احمد في المسند ج ۲ ص ۱۰۸ ٠٠١‏ 
والدارمي في كتاب السير باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ج ۲ ص .۲۳١‏ 
وابوداود في كتأب الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء ج ۴ رقم )۲٠۷۸(‏ ص ٠۷‏ وإسناده قوي . 
وقد صححه ابن حبان في الموارد رقم )1١۷١(‏ من طريق آخرى وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ج ٠‏ ص 
AF‏ 

(۲) اخرجه احمد ج ۳ ص ٤٣‏ ولفظه (نهی رسول اله صلى اث عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم) . 
والترمذي في السير باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ج ٤‏ رقم )٠١١۳(‏ ص 1۳۲. وقال حديث 
غریب 
وابن ماجه في التجارات. باب النهي عن شراء ما في بعلون الإنعام وضروعهاء وإسناده ضعيف لإن فيه من 
لا بعرف. غير انه بشهد له حدیث رویفع بن ثابت الذي مضی قریبا. 

(۳) أحمد في المسند ج ١‏ ص .٤٤٤‏ 
والبخاري بمعناه في كتاب المغازي باب دعاء النبي صلی ات عليه وسلم على کفار قریش ج ٠‏ ص ٦۳‏ 
وابوداود في کتاب الجهاد. باب من اجاز على جريح مشخن بنفل من سلبه ج ۳ رقم (۲۷۲۲) ص ۷۸. وإسناده 
حسن 


(۲۸) 


الحكم الرابع: وجوب تقسيم الغنائم التي يحرزها المجاهدون من أموال الكفار 
المباحة وما سبي منهم على الطريقة الشرعية التي مضى تفصيلها في أول هذا 
الباب وأوردت ادلة كيفية تقسيمهاء وإلى هذا الحكم اشار الناظم بقوله: 

وما یدار الحرب من مباح تقسيمه قد جاء في الصحاح 


واحترز الناظم بكلمة: (مباح) من غير المباح كالخمر والخذزير ونجوهما من 
المحرمات» فإنها يجب أن تتلف ولا ينتفع منها بشيء ولا تبقى لهم ليستعينوا 

بها على معصية الته. 

ن: وفي الغلول قد اتى الوعيد بل رد فيه قولهم شهيد 
ومن يغلل يات بما قد غلا سواء الكثير أو ما قلا 
ولیس للاإمام آن يقبل ما جاء به من بعد نص علما 
ففي الزمام إذ أتى' الغلول بعد الندا فرده الرسول 
وقد روى عقابه ويحرم كتمانه وآثم من يکتم 


ش: هذه الخمسة الأبيات فيها بيان قضية واحدة هي قضية الغلول. فما هو 
الغلول؟ وما حكمه؟ وكيف يجب أن يعامل الغال؟ وما هي الآثار السيئة التي تنتج 
عته؟ 

- الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 

- واما حكمه: فهو كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين حيث قد جاء الوعيد 
الشديد عليه ورد النبي صلى الله عليه وسلم مقالة من قال: «إن الغال شهيد» 
فمن نصوص الوعيد التي وردت في حق الغال: 

١‏ قول الله عز وجل: 

وَمَا لين يل ومنيغزَياتِ يِمَاعَلَيَومألْقيَمَةٍ . ٩‏ 

٣‏ ومنها: ما جاء عن آبي هريرة رضي الغ عنه آنه قال: «خرجنا مع رسول الله 


() سورة آل عمران آبة .)٠١١(‏ 
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صلى اله عليه وسلم عام خيبر فلم نغذم ذهبا ولا فضة إلا الاموال والثياب 
والمتاع فوجه رسول الله صلى الث عليه وسلم نحو وادي القری» وكان 
رفاعة بن زید وهب لرسول اش صلی الله عليه وسلم عبدا اسؤد يقال له: 
مدعم» فخرجنا حتی إذا کنا بوادي القری فبینما مدعم یحط رحل رسول اه 
صلی الله عليه وسلم إِذ جاءه سهم عائر فاصابه فقتله. فقال الناس: هنيئا 
له الجنة فقال رسول الته صلى اة عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 


فاراً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو ب . إلى رسول اف صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «شىراك من نار أو شراکان 
من فارء(). 


۳ ومنها ما ثبت عن زيد بن خالد الجهني انه قال: «توفى رجل يوم خيبر 
فذکروه لرسول الته صلی الله عليه وسلم فزعم زید أن رسول ات صلی الله 
عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد 
أن رسول اش صلی الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبیل الله. 
قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز الیهود ما تساوي درهمین»() 
٤‏ ومنها ما رواه احمد عن عمر رضي الله عنه قال: «لما کان یوم خببر آقبل 
نفر من صحابة النبي صلى اث عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد 
حتی مروا علی رجل فقالوا: فلان شهید فقال رسول اه صلی اش عليه 
وسلم: كلا إني رايته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال ریسول انه صلی 
الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس انه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»() 
(1) اخرجه مالك في الموطا في ڪتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول چ ۲ ص ٤٥4‏ 

والبخاري في المغازي. باب غزوة خيبر ج ۵ ص ٠٠١‏ 

ومسلم في کتاب اایمان باب غلظ تحرم الغلول ج ١‏ رقم )٠٠١(‏ ص ٠١۸‏ 
(۲) اخرجه مالك في الموطا في تاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول. ج ۲ ص ۲١۸‏ وإسناده صحيح . 

واحمد في المسند ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

وابوداود في الجهاد. باب في تعظيم الغلول ج ۲ رقم (۲۷۱۰) ص  .1۸‏ 

والنسائي في الجنائز. باب الصلاة على من غل ج ٤‏ ص 16. 

. وابن ماجه في كتاب الجهاد. ياب الغلول ج ۲ رقم )۲۸٤۸(‏ ص ٠٠١‏ 
(۳) أخرجه احمد في المسند ج ٠٤‏ ص ٩۲‏ الفتح الريائي. 


(۳۰) 


-٥‏ ومنها ما رواه احمد والبخاري عن عبدالل بن عمرٴرضي اث عنهما قال: «کان 
على ثقل النبي صلى انث عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول 
اه صلى الله عليه وسلم: هو في النارء فذهبوا بنظرون إليه فوجدوا عباءة 
قد غلهاء(') 

ففي هذه النصوص الكريمة بيان لحظر الغلول وما يترتب عليه من خزي الدنيا 
وشقوة الآخرة. لا فرق في ذلك بين الكثير والقليل والجليل والحقيرء كما فيها بيان 
أيضا ان الإمام لايقبل من الغال ما غله لفعل رسول الله صلى الل عليه وسلم 
حيث ابن ان يقبل الشراك والشراكين التى جاء بها صاحبها بعد قسمة الغنائمء 
لما مضى من النصوص» ولما اخرج أحمد وآبوداود عن عبداٹ ہن عمرو قال: 
«کان ربسول الثه صلی انث عليه وسلم إذا اصاب غنيمة آمر بلالا فنادی. في 
الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بحد ذلك بزمام من 
شعر فقال: یارسول ادش هذا فيما كنا أصبنا من الخنيمة فقال: اسمعت بلالا 
نادی ثلاثا قال: نعم قال: فما منعك ان تجيء بة؛؟ فاعتذر إليه فقال: كنت 
آنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله مذك.(") 

وفيها أيضا ان الإمام لايصلي على الغال لا لكونه كفر بعد إسلامه ولكن 
للرد ع والزجر لئلا يقع في هذه الجريمة المنكرة احد من الناس. 

وفيها أيضا أن الغال تحمل إثما عظيما بكتمانه لما غل حتى تنتهي القسمة 
ثم يأتي به بعد ذلك. 

قلت : وكفى بما ذكر عقوبة له ونكاية به» اما حرق متاعه أو ضربه فلم يأت 
فيه نص مرفوع صحيح» وإنما روى حديث ضعيف عن عمر رضي الله عنه. 
ولفظه: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه» ° 


(۱) سبق تخریجه. 
(1) احمد في المسند ج ٠١‏ ص 4۳ء۹4 الفتح الرباني. 
وابوداود في تاب الجهاد» باب الخلول إذا کان بسبرا ج ۳ رقم (۲۷۱۲) ص ٠4‏ وإسناده حسن. 
(۳) اخرجه ابوداود في كناب الجهاد. باب في عقوبة الغال ج ۳ رقم (۲۷۱۳) ص 1۹. 
والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الغال ما يصنع به ج ٤‏ رقم )1٤١١(‏ ص 1١‏ 
وقال الترمذي: حدبث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسالت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال؛ 
إنما روي هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو ابو واقد الليثي وهو منكر الحديث. 
قال محمد؛ وقد روی في غير حدیث عن النبي صلی الت عليه وسلم فلم بامر فيه بحرق متاعه 


(o1) 


وللعلماء آراء في عقوبته : 
- فمنهم') من قال: یحرق ماله إلا آن یکون حیوانا آو مصحفاء ولا يحرق ما غل 
عند أحمد وإسحاق لأنه ليس ملكا له وإنما يرد على الغانمين. 


- ومنهم") من قال: حرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإکافه ولا تحرق دابته ولا 
سلاحه ولا ثيابه التي عليه. 
- ومنهم(") من قال: لا يحرق رحله» وإنما يعزر على سوء صنيعه. 
والذي يظهر آنه لا يحرق شيء من متاعه لعدم. صحة حديث بذلك. 

- آما موضوع التعزير فيعود إلى اجتهاد الإمام إن رأى تعزيره بأي وشيلة من 
وسائل التعزير النافعة له ولغيره فله ذلك. والله اعلم. 

هذا ما يتعلق بمعاملته. 
- اما آثار الغلول السيئة على الغير: فهي كسر قلوب المسلمين ونجوم الخلاف 
بينهم وإشغالهم عن الغاية من القتال في سبيل الله وهذه أمور تفضي بهم إلى 
الضعف والهزيمة. وإلى تفصيل هذه القضية اشار الناظم بتلك الخمسة أبيات- 


ن: والأرض إن تُغْنّم يرد حكمها إلى الإمام إن يشا قسمها 
او فليدعها بين اهل المغنم شركة او بين كل ملم 


ش: في هذين البيتين إيضاح مسألة واحدة وهي مسالة الأرض التي يفتحها 
المجاهدون عنوة لاصلحا فقد بين الناظم ان حكمها يرجع إلى آلإمام فيعمل فيها 
بما تقتضيه المصلحة العامة فإن راى المصلحة في قسمها فعل ذلك وإن رأى 
المصلحة في وقفها على المجاهدين دون غيرهم فعل ذلك. وإن راى المصلحة 
تعلق بوقفها على جميع المسلمين فعل ذلك() بدون اعتراض عليه في اجتهاده 
الذي يريد من ورائه تحقيق المصلحة العامة. 


(1) قال بذلك: الحسن البصري واحمد وإسحاق. 
)١(‏ قال بذلك الاوزاعي. 
(۳) وإليه ذهب الشافعي ومالك واصحاب الرآاي. 
وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده سواء کان مسلما او ذمياء ويڪون 
9) اجرة للارض. 


(orY) 


ومستند هذا التفصيل والتخيير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
- فقد ثبت عنه تقسيم أرض قريظة والتضير بين المجاهدين. 
- وثبت عنه تقسيم بعض خيبر وترك البعض الآخر لما يثوبه من مصالح 
القسلمين: ٍ 
- وثبت عنه أيضا ترك قسمة مكة يوم الفتع الأعظم حيث آبقاها لأهلها ولمن يفد 
إليها من المسلمين من حجاج ومعتمرين وغيرهم من المسلمين. وإذا فلا 
اعتراض على الإمام في القسم او الترك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه 
ولم کا رایت 

أما اختلاف العلماء فى مكة هل فتحت عنوة أو صلحا. فالصحيح الظاهر من 
الادلة أنها فتحت عنوة لما حصل فيها من المناوشات والقتل وقد ترك النبي صلى 
الله عليه وسلم قسمتها لتجلي المصلحة في ذلك.() 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا البحث في الهدى النبوي لابن القبم ج ۳ ص ٤۲۹‏ وما بعدهاء 


(or) 


«باب حكم الأسري» 


ن : والقتل والمنَ على الأسير والرق والفدا بلا نكير 
بدقع مال أو فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلم 
ولا يزول الرق عمن اسلما من الأسارى بل بعتق تمَما 
وجاز فك مدعى الإسلام مغ بينة من قبل اسر قد وقع 
واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز اقرب 

ش : الآأسرى : جمع أسير, والأسير هو الأخيذ من الكفار المحاربين الذي 
يتم للجيش الإسلامي الاستيلاء عليهم من رجال بالغين ونساء وذرارى. فأما 

النساء والذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم يصيرون ارقاء من جملة الغنائم» 

واما الرجال العاقلون البالغون فقد اختلف العلماء في الحكم فيهم على أقوال 

أشهرها مایلی : 

١‏ - قول الجمهور من السلف والخلف وهو : أن الإمام مخيدَ فيهم بين أريعة 

آمور : 

الأمر الأول : قتلهم إن كان فيه صلاح للإسلام والمسلمين. 

الأمر الثاني: استرقاقهم. 

الأمر الثالث: مفاداتهم بالمال أو بأسرى مسلمين عند الكفار. 

الأمر الرايع : المن عليهم بإطلاقهم بدون مقابل وهذا هى القول الراجح الذي 

دل على العمل به نصوص الكتاب والسنة. 
اما الكتاب فقد قال تعالى : فإ فإ ذا لقي مالين كفرو أرب الرقاي ج |15 اعت وشوا 

الوا مامتا بعد وإ ماوكا تكرب ارما ٩7‏ الاية. 


.)٤( سورة محمد آية‎ )١( 


(os) 


فإن هذه الآية محكمة وليست منسوخة على الصحيح من اقوال العلماء. 

وآما السنة فقد وردت نصوص كثيرة تفيد التخيير منها : 

١‏ - مارواه مسلم وآبو داو والترمذي عن انس بن مالك رضی الله عنه : «آن 
ثمانين رجا من اهل مكة هبطوا على النبي صلى اش عليه وسلم واصحابه 
من حيال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم. فاخذهم رسول اه صلى الله 
عليه وسلم سلما فاعتقهم فآنزل اش عز وجل : 
وھواازی کف دینک ودیک عتم نمك 04 الآية. 

٣‏ - ومنها مارواه أحمد واو داود عن جبیر بن مُطْعَّم آن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال في آساری بدر : «لو كان المطعم بن عدى حياً ثم كلمذى في هؤلاء 
النتنى لتركتهم له»). 

٣‏ - ومنها مارواه الشیخان عن أبی هريرة رضی اث عنه قال : «یعٹ رسول انث 
صلی انه عليه وسلم خيلا قل نجد. فجاءت برجل من بنی حنبفة يقال له : 
ثمامة بن اثالء سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج 
إليه رسول اش صلى ابش عليه وسلم فقال : ماعندك ياثمامة ؟ قال : عذدى 
یامحمد خیر, إن تقتل تقتل ذا دم. وإِن تُنعم تُنعم على شاكر, وإن كنت ترد 
المال فسل تعط فيه ماشئت. فترکه سول الله صلی الله عليه وسلم حتی کان 
بعد الغد» فقال : ماعندك ياثمامة ؟ قال : عندى ماقلت لك. إن تُنعم ثُنعم 
على شاكر, وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل منه تحط 
ماشئت. فقال صلى اث عليه وسلم : اطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد ان لا إله إلا الله واشهد 
أن محمداً عبده ورسوله يامحمد واش ماکان على الأرض ابغض إليّ من 
وجهك. فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها إِلیّ. والله ما كان من دين ابخض 
إل من دينك فاصبح دينك أحب الدين كله إِلیّء وانث ما كان من بلد ابغض 


. ٠٤٤۲ص‎ )۱۸۰۸( مسلم في كتاب الجهاد. باب قوله تعاى : وهو الذى کف أیدبهم عنکم) ج۴ رقم‎ )١( 
. ٠1ص‎ )۲۹۸۸( وابو داود في كتاب الجهاد باب المن على الاسر بغیر فداء ج۲ رقم‎ 
. ۳۸٣ص‎ )۳۲۹۲( والترمذي في کتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الفتح ج٥ رقم‎ 

(۲) احمد في المسند ج٤‏ ص٠۸‏ . 
وابو داود في كتاب الجهاد باب في المن على الاسير. ج۳ رقم (۲۹۸۹) صا ٠‏ 


(ore) 


إلى من بلدك فاصبح بلدك احب البلا كلها إلى وإن خيلك اخذتنى وانا 
ارید العمرة فماذا تری ؟ فبشره رسول انه صلی اش عليه وسلم وامره ان 
يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت» فقال : لا ولكن اسلمت مع رسول 
اه صلى اله عليه وسلم» ولا واه لاتاتيكم من يمامة حبة حنطة حتى ياذن 
فیها رسول انه صلی اش عليه وسلم»(). 
٤‏ - ومتها مارواه احمد ومسلم عن ابن عباس رضی الث عنهما قال : «لما اسرو! 
الأاساری یعنی یوم بدر قال رسول اش صلی انث عليه وسلم لابى بكر وعمر : 
ماترون في هؤلاء الأاسارى ؛ فقال أبو بكر: يارسول الله هم بنو العم. 
والعشيرة. ارى أن تاخذ منهم فدية فتكون لذا قوة على الكفار وعسى الث 
آن یهدیهم للإسلام. فقال رسول اش صلی اله عليه وسلم : ماتری یاابن 
الخطاب ؟ فقال: لاوانته ما آری الذی رای ايو بكر ولكن أرى أن تمكذنا 
فنضرب اعناقهم. فتمكن علياً من عقيل فیضرب عنقه وته‌کننی من فلان 
(نسيباً لعمر) فاضرب عنقه. ومكن فلاناً من فلان قرابته فإن هؤلاء ائمة 
الکفر وصنادیدهاء فهوی رسول اله صلی اش عليه وسلم ماقال ابو بکر ولم 
يهو ماقلت. فلما. كان من الغد جئت فإذا رسول ابه صلى الله عليه وسلم 
وابو بکر قاعدین یبکیان. قلت : یارسول اه اخبرنی من آی شىء تبکی انت 
وصأحبك ؛ فإن وجدت بكاء بكيت وإِن لم اجد بکاء تباکیت لبکائکماء فقال 
ربسول اه صلی اث عليه وسلم: ابکی للذی عَرّض على أصحايك من اخُذهم 
الفداءَ لقد عرض على عذابهم ادنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه ‏ 
وانزل اله عز وجل E‏ تخر ف آلارّض .¢ 
إلى قوله : < لمكا عَيْنْمحكلَبًا 4 الآية. فاحل انث الخنيمة لهم 0). 
- ومنها مارواه ابی داو عن ابن عباس : «ان رسول اش صلی انث عليه وسلم 
جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر اربعمائةء. 


.٦۷ضص البخاري في غتاب المغازىء باب وفد بني حنبفة جه‎ )١( 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير. باب ربط الاسير وحبسه وجوان المن عليه ج۲ رقم (1۷14) . 
(۲) احمد في المسند ج٤٠‏ ص۲٠١٠‏ ااغتح الرباني. 

ومسلم في كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ج۳ رقم (۱۷۹۳) ص١۸١٠‏ . 


(rT) 


- ومنها مارواه أبو داود عن عائشة قالت : «لمابعث أهل مكة في قداء 
اسراهم بعثت زينب في فداء ابى العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت لها 
عند خديجة ادخلتها بها على ابى العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. فقال : إن رايتم أن تطلقوا لها اسيرها 
وتردوا لها الذى لهاء قالوا: نعمء'). 
۷ - ومنها مارواه احمد والترمذی عن عمران بن حْصَيّن : «أن النبى صلى الله 
عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل . 
۸ ومنها مارواه احمد عن ابن عباس قال : «کان ناس من الاسری يوم بدر 
لم يكن لهم فداء فجعل لهم رسول انث صلى الث عليه وسلم فداءهم آن 
يعلموا اولاد الانصار الكتابة. قال: فجاء يوماً غلام يبكى إلى ابيهء فقال : 
ماشانك ؟ قال: ضربنی معلمى» قال : الخبيث يطلب برجل بدر وا لاتاتيه 
ابداً.۳. 
ففى هذه النصوص دلالة صريحة لقول الجمهور الذى اخذ به من الفقهاء 
الشافعى واحمد وإسحاق والثورى وغيرهم وهو اختيار الناظم حيث قال : 
(والقتل والمن على الاسير والرق والفدا بلا نكير 
بدفع مال او فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلم) 
۲ - القول الثانى : عدم جواز الفداء والمن وهو محكى عن الأوزاعى واصحاب 
الراى واستدلوا بقوله تعالى : « اوم يث يشوم الآية. 
وادعوا نها ناسخة لقوله تعالى في سورة محمد : 5 دروآرب 


اک وو وء وو f‏ 2 


لايح إذ اتوھ فشدوا وای 


ادو 


مامنابعدوِمًافًآة ¢ الآية. 


۳ - القول الثالث : أن المنٌ خاص برسول الله صلی الل عليه وسلم دون غیره. 
وة عليهم بآية  :‏ إدا ران كرا .. ¢ الاية. 


. ٠۲ص‎ )۲۹۹۲( ابو داود في كتاب الجهاد. باب فداء الاسير بالمال. رقم‎ )١( 
احمد في المسند ج٤٠ ص۹٠٠ الفتح الربانى.‎ )۲( 

والترمذي في كتاب السير. باب ماجاء فى قتل الأسارى والفداء ج٤‏ رقم )۱١۹۸(‏ ص١٠٠‏ . 
(۴) احمد في المسفد ج٤٠‏ ص١١٠‏ الفتح الربانى. 


(ov) 


فإن حكمها عام لأنه خطاب لجميع الأمة لاتخصيص فيه وإذاً فلا وجه للقول 
بالخصوصية لعدم القرينة التى تدل عليها. 
قوله : 

(ولا يزول الرق عمن اسلما من الاسارى بل بعتق تمما) 

أى أنه لايزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه» ولا يخرج عن ملك 
من سره من المسلمين إلا ان يمن عليه بالعتقء فإنه حينتذ يصبع حرا بالعتق 
لابمجرد إسلامه الواقع منه بعد وقوعه في الأسر. 
وقوله : 

(وجاز فك مدعى الإسلام مغ بينة من قبل اسر قد وقع) 

آی آنه إذا أدعى الأسير بأنه كان مُستَلْماً قبل وقوعه اسیرا قفي آیدی 
المجاهدين فإنه لايقبل منه بمجرد الدعوى حتى يأتى ببينة صادقة يبرهن بها 
على صحة دعواه» وإلا فهو أسير يكون رقيقاً ولايرد إليه شىء من ماله الذي كان 
معه»ء والدليل على هذين الحكمين في البيتين المذكورين : 
- مارواه الشافعي وأحمد ومسلم عن عمران بن حصین رضی اه عنه قال : 
«کانت ثقیف حلفاء لبنی عقيل فاسرت ثقیف رجلین من اصحاب رسول اله 
صلی انث عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلی الله عله وسلم رجلا 
من بنی عقيل واصابوا معه العضباء. فاتی عليه رسول الله صلی اش عليه 
وسلم وهو في الوثاق, فقال : يامحمد. فاتاه فقال: ماشانك ؟ فقال : بما 
اخذتنى واخذت سابقة الحاج ؟ (يعنى العضباء). فقال : اخذتك بجريرة 
حلفائك ثقیف. ثم انصرف. فناداه فقال: بامحمد يامحمد. فقال: ماشانك ؟ 
قال : إنى مسلم. قال: لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح» ثم 
انصرف عذه» فناداه: يامحمد يامحمد. فاتاه فقال: ماشانك ؟ فقال : إنى 
جائع فاطعمنى. وظمآن فاسقنى» قال : هذه حاجتك ؟ ففدی بعد 
بالرجلین»(. 


(۱) الشافعی ۱١۹/۲‏ و 1١١‏ . 
واحمد في المسند ج٤۱‏ ص۹٠٠‏ الفتح الربافنى. 
ومسلم في كتاب الفذر باب لاوفاء النذر في معحصية الله ج۴ )۱۹٤۱(‏ ص۹۲١٠‏ . 


(9FA) 


- وما رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعوډ رضی الل عنه قال : «لما کان يوم 
بدر وجیء بالاساری قال رسول اش صلی الث عليه وسلم : لاینفلتن منهم 
احد إلا بفداء آو ضرب عنق. قال عبداث بن مسعود فقلت يارسول انش إلا 
سهیل بن بيضاء فإنه قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول انه صلى 
الله عليه وسلم فما رايتنى في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء 
مى في ذلك الیوم. حتی قال رسول انه صلی الله عليه وسلم: إلا سهيل بن 
بیضاء قال ونزل القرآن : « ماک ينكد ری 04 . 

إلى آخر الآيتين. 
ففى هذين الحديثين دليل على عدة أمور : 

الأمر الأول : عدم زوال ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلاهه بل لايزول 
عنه الرق إلا بالعتق. 

الأمر الثانى: عدم قبول دعوى الأسير آنه كان مسلماً قبل الأسر إلا ببينة 
واضحة تدل على صدق دعواه. 

الأمر الثالث: جواز مفاد اة اسرى المسلمين بأسرى المشركين تقديراً لحرمة 
المسلم ووفاء بحقه وحرصاً على بقائه في صفوف المسلمين. 

الأمر الرابع: في الحديث دليل على أن الأخذ بالحزم رالحکم بالحق لایتنافی 

مع الرحمة بالخأق وحسن الحلُق. 

الأمر الخامس: فيه بيان القدر العظيم والشأن الكبير للاإله إلا الله محمد 
رسول الله إذ آنهما يعصمان الدم والمال والعرض في الدنياء ومفتاحاً لجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض يوم القيامة. 

الأمر السادس: أن المال الذي يأخذه المجاهدون من الكفار المحاربين لايرد 
عليهم ولو أسلموا وإنما هو غنيمة للمجاهدين. 

الأمر السابع: مشروعية أداء الشهادة لمن لم يعلمها ولو لم تطلب من 
الشاهد. 


() احمد في المسند ج٤٠‏ ص۷٠٠‏ الفتح الربانى. 
والترمذي في كتاب التفسير باب من سورة الأنفال جه رقم )۳٠۸۴(‏ ص۷٣‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن وابو عبيدة لم بسمع من ابيه. وعليه فالحديث منقطع. 


)9۳۹( 


الأمر الشامن: مشروعية الشفاعة للغير لنقضى حاجتهء وذلك في حدود 
الشرع الشريف. 

الأمر التاسع: بيان ما كان عليه اصحاب النبى صلى الله عليه ويسلم من 
الخوف على انفسهم من العقوبات عاجلة او آجلة. 

الأمر العاشر: بيان مدى عناية الله بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام حيث يأتيهم التوجيه الربانى ليحل مشكلاتهم فور حدوثها 
ليكونوا على بينة من آمرهم. ٠‏ 
قوله: 

(واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز اقرب) 

والمعنى؛ أن العلماء اختلفوا في جواز استرقاق العرب وعدم جوازه. 

فذهب جمهورهم إلى الجواز لأدلة كثيرة منها : 
١‏ - ما آخرجه الشیخان عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : «لا ازال احب بنی 
تمیم بعد ثلاث سمعتهن من رسول اله صلی اش عليه وسلم بقولها فیهم: 
سمعت رسول انه صلی الث عليه وسلم يقول : هم اشد أمتى على الدجال. 
قال: وجاعت صدقاتهم فقال النبي صلى ادش عليه وسلم: هذه صدقات قومناء 
قال: وكان سبية منهم عند عائشة فقال رسول اش صلى الث عليه وسلم 
أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل») متفق عليه. 

وفي رواية : «ثلاٹ خصال سمعتهن من رسول انه صلی اش عليه وسلم 
في بنى تميم لا ازال أحبهم بعد : كان على عائشة محرر فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم: اعتقی من ھؤلاء وجاعءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات 
قومى» قال: وهم اشد الناس قتا في الملاحم»") رواه مسلم. 
۲ - ومنها مارواه آحمد والبخاری وابو داود عن مروان بن الحكم ومسْوّر بن 
مَْرَمّة : «ان رسول الله صلی انث عليه وسلم قال حین جاءه وفد هوازن 
مسلمين فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم زسول اش صلى 
انه عليه وآله وسلم : أحب الحديث إلى أصدقه. فاختاروا إحدى 
)١(‏ البخاري في كتاب العتق. باب من ملك من العرب رقيقا ج۲ ص۲۹٠‏ . 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل غفار واسلم ج٤‏ رقم (۲۰۲۰) ص۹۰۷٠‏ 
(۲) مسلم في المصدر السابق. 


)4( 


الطائفتين. إما السبى وإما المال. وقد كنت استانيت بكم» وقد كان رسول 
الله صلى اش عليه وآله وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قغل من 
الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله صلى انش عليه وسلم غير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين. قالوا فإتا نختار سبيناء فقام رسول افةه صلى ات عليه 
وآله وسلم في المسلمین فاثنی على الث بما هو آهلهء ثم قال: اما بعد فإن 
إخوانكم هؤلاء قد جاعونا تائبين وإنى رايت ان ارذ إليهم سبيهم فمن احب 
ان یطیب فلیفعل» ومن احب منکم ان یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من 
اول مايفىء اله علينا فليفعل فقال الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الث لهم. 
فقال لهم رسول اش صلی انه عليه وآله وسلم : إنا لاندری من اذن منكم في 
ذلك ممن لم ياذن فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم امركم. فرجع الناس 
فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى ربسول اش صلى انث عليه وآله وسلم 
فاخبروه انهم قد طیيوا واذنوا فهذا الذى بلغنا عن سبى هوازن». 

۳ - مارواه أحمد وابو داود عن عائشة : «لما قسم رسول اله صلى اش عليه 
وآله وسلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبى 
لثابت بن قیس بن شماس او لابن عم له فکاتبته على نفسهاء وکانت امراة 
حلوة ملاحة فاتت رسول اش صلی اث عليه وآله وسلم فقالت : يارسول اله 
إنى جويرية بنت الحارث بن ابى ضرار سيد قومهء وقد أصابنى من البلاء 
مالم يخف عليك. فجئتك استعينك على كتابتى. قال: فهل لك في خير من 
ذلك ؟ قالت: وما هو بارسول اش ؟ قال: اقضى كتابتك واتزوجك. قالت: نعم 
يارسول الث قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
صلى اش عليه وآله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: اصهار 
رسول اش صلی اث عليه وآله وسلم فارسلوا مابایدیهم» قالت: فلقد اعتق 
بتزويجه إياها مائة اهل بيت من بنى المصطلق» فما أعلم امراة كانت اعظم 
بركة على قومها منهاء") رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم وقال : 

والبخارى في كتاب العتق. باب من ملك رقبقا من العرب ج۲ ص۲۹٠‏ . 
وابو داود في كتاب الجهاد. باب فداء الاسير بالمال ج۳ رقم (۲۹۹۳) ص۲٠‏ 


(۲) احمد في المسند ج٦‏ ص۲۷۷ . 
وابو داود في كتاب العتق. باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ج٤‏ رقم (۳۹۳۱) ص۲۲ . 


(o41) 


لا آذهب إلى قول عمر: ليس على عربى ملك. قد سبى النبي صلی الله عليه وآله 
ويسلم العرب في غير حديث» وآبو بكر وعلي حين سبي بنى ناجية. 


فقد دلت هذه النصوص على أمور كثيرة : 

الأمر الأول : جؤاز استرقاق العرب وانهم كغيرهم من أسارى الحرب الذين 
جعل امرهم إلى اختيار الإمام كما سلف ذلك قريياً. 

الأمر الثانى: بيان ما كان عليه النبي صلى ال عليه وسلم من حب الصدق 
ومكارم الأخلاق كما في معاملته مع وغد هوازن. 

الأمر الثالث: أن الغنيمة إذا جرت فيها القسمة فكل واحد من الغانمين له 
حرية التصرف في قسمه بالاسترقاق او الفداء أو المن بدون فداء. 

الأمر الرابع: إثبات معجزة لريسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في 
إخباره عن بنى تميم انهم أشد الأمة قتالا للدّجال. 

الأمر الخامس: فضل التوبة ومالها من الثمرات العاجلة والآجلةء فإن ريسول 
الله صلى الله عليه وسلم اعتبرها شافعة لهوازن حيث قال: «جاؤونا تائبين». 

الأمر السادس: مشروعية إقامة العرفاء في المجتمع ليكونوا عوناً لالإمام في 
خبط الأمور وإنجاز المهمات التى توكل إليهم في حدود مايريده الإمام منهم في 

الأمر السابع: جواز وقوع العتق صداقاً كما فعل النبى صلى الله عليه ويسلم 
مع جويرية ام المؤمنين. 

الأمر الثامن: مشروعية إقالة العثرات وإكرام من أصابه الذل بعد عز. 

وقال آبى حنيفة: والعترة لايقبل من مشركى العرب إلا الإسلام او السيف 
واستدلوا بقوله تعالی  :‏ انسح آلأشه رارم اناو اترك .. 4 . 
الآية. 

قالوا: المراد مشركو! العرب حيث كان العهد لهم يومئذ دون العجم. والراجع: 
قول الجمهور للأمور التالية : 
١‏ - عموم آية : « قدا لقي ران گرواشترب ارقا حى إا انت و شد ولوان اتاد 
ومَادًآة 4 . الآية. 
۲ - صريح الأحادیث التى رايت. 


a 


(o4) 


٣‏ -فعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في فتح ارض الشام واطراف أرض 

العرب» ولم يفرقوا بين العرب والعجم. 

٤‏ - فعل علي بن ابي طالب خاصة حيث ثبت انه استرق بنى ناجية ذكورهم. 

وإناڻهم وهم من قريش'. 

ن : ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق 
وعبد كافر إذا مااسلما يصير حرا بدليل أَحْكَمًا 
آما ٳذا اسلم بعد سيده فهو به اولی فیبقی في يده 
وماله احرز من قد أسلما طوعاً كذاك الدم منه عصما 

ش : تضمنت هذه الأربعة الأبيات أربعة أحكام من أحكام الأسرى : 
الحكم الأول : جواز قتل الجاسوس('). وفي هذا الحكم تفصيل ولك أن 

الجاسوس لايخلو من : 

أ - إما أن يكون من الكفار المحاربين. 

ب - وإما آن یکون معاهداً او ذمياً. 

ج - وإما ان يكون مسلماً. 

# فإن كان من الكفار المحاربين فإنه يُقتل باتفاقء بدليل ما اخرجه أحمد 

والبخاری ومسلم عن سَلَمة بن الأكوّع رض الله عنه قال: «نزل ربسول الله صلى 

اله عليه وسلم منزلا فجاء عين المشركين ورسول انه صلى اله عليه وسلم 

واصحابه يتصبحون - اى يتناولون طعام الغداء - فدعوه إلى طعامهم» 

فلما فرغ الرجل ركب على راحلته وذهب مسرعاً لينذر أصحابه» قال: فادركته 

فانخت راحلته وضربت عنقه فغنمنی رسول اش صلی اش عليه وسلم 
سلبه». هذا لفظ الإمام احمد» وهو عند البخارى بلفظ : «أتى النبى صلى الله 
عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث 

ثم انفتل فقال النبى صلى انث عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فنفله سلبه» (". 

(1) انظر نيل الأوطار تجد معنى هذا التفصیل ج۸ هر۸ . 

(۲) الجاسوس: هو الذي يتبع عورات المسلمين وياخذ المعلومات عن المجاهدين ويكشفها عند الاعداء ليعدوا 

لهم الحدة ويتربصوا بهم الدوائر. 
(۳) احمد في المسند ج٤‏ صا . 
والبخارى في كتاب الجهاد. باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير امان ج٤‏ ص١٠‏ . 


(e) 


وهو ظاهر أن سلمة بن الأكوع رضى الل عنه طلبه وقتله بأمر من النبى صلى 
اله عليه وسلم بدلیل إعطائه سلبه. 

والحديث في صحيح مسلم: وقيه : «ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة. فاتى جمله فاطلق قيده ثم 
اناخه وقعد عليه فاثاره واشتد الجمل.'. 

وهذا الصنيع يدل على ان الرجل اطلع على شىء من ضعف المبسلمين. 

قال الإمام النووى رحمه الله في شرح هذا الحديث : (وفيه قتل الجاسوس 
الكافر الحربى وهو كذلك بإجماع المسلمين). 

وفي رواية النسائى: «ان النبى صلى اله عليه وسلم كان امرهم بطلبه 
وقتله»() اه. 


# أما إن كان الجاسوس معاهداً أو ذمياً فللعلماء فيه أقوال أشهرها ثلاثة : 
١‏ - يعتبر ناقضا للعهد فإن راى الإمام استرقاقه أرقّهء ويجوز قتله بحسب 
المصلحة للجيش الإسلامي وهذا قول مالك والأوزاعى. 
۲ - لاينقض عهده بذلك وهذا قول الجمهور. 
۳ - كذلك لاينتقض عهده إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وهو 
قول الشافعية. ٍ 

والذى يظهر رحجانه وبه تضمن المصلحة تفويض امره إلى الإمام فيحكم فيه 
بما يرى فيه تحقيق المصلحة والعدل حتى لا تكون فرصة متاحة لأعداء الدين 
على المسلمينء وبجانب ذلك لايهضم حق شخص معاهد أو ذمى خاضع لشروط 
المملكة الإسلامية. 
# وأما الجاسوس المسلم فكذلك اختلف الفقهاء في حكمه : 
١‏ - فذهب الشافعى والأوزاعى وأابو حنيفة وبعض المالكية وجمهور العلماء إلى 
أن الإمام یتولی تعزیره بما یری من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. 
٣‏ - وقال الإمام مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمامء ولم يفسر الاجتهاد. 
٣‏ - وقال القاضی عیاض: قال کبار اصحابه يقتل. 


. ٠١۷٤ص‎ )۱۷٥٤( مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتیل ج۳ رقم‎ )١( 
. ٩۷ص انظر النووی شرح مسلم ج۱۲‎ )۲( 
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قلت: وكأنهم تمسكوا بقصة حاطب رضى الله عنه حينما هم عمر بقتله واقره 
النبى صلى الل عليه وسلم على ذلك ثم بين له ان المانع من قتله کونه شهد 
بدراًء وذلك أخص من كون المانع هو الإسلام إذ لو كان الإسلام هو الماتع من 
قتله لبینه النبی صلی اش عليه وسلم ولم یعلله بشیء آخص منه» ومما ینبغی 
أن يعلم أن هذه الخصوصية إنما ثبتت لحاطب آو من كان مثلة أما غيره قلا 
يستحقها(). 
٤‏ - وبعض العلماء يرى جوا قله إذا كان التجسس له عادة0). 

ويظهر أن قول الإمام مالك اولى بالترجيح وذلك بأن يفوض أمره إلى الإمام 
فيحكم فيه باجتهاد بحيث إذا رأى المصاحة في تعزيره بالضرب او السجن عزره 
وابقاه حتى يحكم الله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله : 

(ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق) 


) تفبيه‎ ١ 


ومما ينبغى التنبيه عليه هو أنه يجب على المسلمين وبالأخص قادة الجيش 
الإسلامى أن يأخذوا حذرهم بكل دقة من تسلل جواسيس أعداء الدين إلى 
صفوفهم وكناتهمء لئلا يتمكنوا من اكتشاف العدد والعدة والمكان المعد 
للأاسلحةء فإنهم إن تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يخططوا ويصلوا إلى تحقيق 
مطامعهم اللئيمة أو بعضهاء ثم إنه قد يكون الجاسوس منتميا إلى الإسلام 
مجرد انتماء فيشتبه على الجيش الإسلامي آمرهء وحينئذ تجب متابعته ومراقبته 
حتی ينكشف امره ومن ثم بلقى جزاءه فقد جاء في البخاري قوله : (باب 
الجاسوس» وقول الله تعالی : « دادر ىومد ماري 4 . 

ثم ساق بسنده إلى علي بن آبي طالب رضی الل عنه یقول : «بعثنی ربسول 
اش صلى الث عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن الأسود وقال : انطلقوا 


(1) انظر معنى هذا التفصيل في المصدر السابق. 
(۲) انظر الجامع لاحكام القرآن القرطابی ج۸٠‏ ص۴٠.‏ 


)4۵( 


حتى تأتوا روضة خاخ'') فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة. فقلنا: 
اأخرجى الكتاب. فقالت: مامعى من كتاب» فقلنا: لتخرجِنٌ الكتاب أو لنلقين 
الثياب» فاخرجته من عقاصهاء فاتینا به رسول اث صلی الله عليه وسلم 
فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى اناس من اهل مكة يخبرهم ببعض 
آمر رسول اش صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الت عليه وسلم: 
ياحاطب ماهذا ؟ قال: يارسول انث لاتعجل على إنى كنت امراً ملصقاً في 
قريش ولم اكن من انفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة 
يحمون بها اهليهم وأموالهم فاحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم ان اتخذ 
عندهم یداً یحمون بها قرابتیء ومافعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام فقال رسول انش صلى اث عليه وسبلم : «قد صدقكم» فقال عمر: 
يارسول اث دعنى اضرب عنق هذا المنافقء قال: إنه شهدا بدراً ومايدريك 
لحل اش ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت 
لكم» 7 . 

ففى هذه القضة دليل مستقيم على وجوب متابعة الجواسيس ونقلة الأخبار 
للأعداء سواء كانوا ذكوراً او إناثاً ولو كانوا من المسلمين. وفي القصة من الفقه 
مایآتی : 
١‏ - ان يختار الإمام لمتابعة من يخشى ضرره اهل الصلاح والتقوى والصدق 
والأمانة والوفاء» كما يجب اختيار هؤلاء لحماية الثغور وظهور المسلمين. 
۲ - وجوب اتخان الوسائل الممكنة التى يتوصل بها إلى اكتشاف امر الجاسوس 
أو المشتبه أمره ولو أدى ذلك إلى كشف عورته لأنها وإن كانت مفسدة إلا ان 
مفسدة الضرر أكبرء والقاعدة الأاصولية تقضى بتقديم أعلى المصلحتين وجواز 
ارتكاب أخف المفسدتين. 


)١(‏ هى موضع بين مكة والعديتة بقرب المدينة. 

(۲) البخارى في كتاب المغازی, باب فتج مكة جه ص۱۱۹ . 
ومسلم في فضائل الصحابة. باب من فضائل اهل بدر ج٤‏ رقم )۲٤۹۲(‏ ص١٤۱۹‏ . 
وابو داود في كتاب الجهاد. باب في حكم الجاسوس إذا کان مسلماً ج٣‏ رقم )٠٠٠١(‏ ص۷٤‏ . 
والترمذي في التفسير. باب سورة العمتحنة جه رقم ٤٠١ .)٤۹ص )۴٠٠١(‏ . 
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٣‏ - جواز هتك أسرار الجواسيس وبائعى الذمم وذلك بالاطلاع على مايخبؤنه في 
امتعتهم أو تحت ثيابهم لأنهم لااحترام لهم والحالة كذلك. 
٤‏ - مشروعية إقالة عثرة أصحاب الهفوات الذين لم يعرف عنهم الانبعاث في 
السوء والمعاصى . 
- استحباب تفهم القائد للجيش لخطاً من يخطىء من بعض افراده وإصدار 
العفو عنه والوقوف بجانبه إذا دلت القرائن على صدقه في توبته وحسن نيته وقد 
کان خطؤه غیر موجب لحد او حق لآدمی۔ ٠‏ 
٦‏ فضيلة الجهاد» وماله من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. 
الحكم الثانى : ثبوت الحرية لمن هرب من عبيد الكقار إلى المسلمين فأسلم 
لما روی أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضی الل عنهما قال : «أعتق 
رسول اه صلی اش عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد 
المشركينء('. 


ولما روی أبو داوډ من حدیث علي بن .ابي طالب رضی اله عنه قال : «خرج 
عُبدان إلى رسول اش صلى اث عليه وسلم يعنى بوم الحديبية قبل الصلع 
فكتب إلى مواليهم. فقالوا: واش يامحمد ماخرجوا إليك رغبة في دينك وإنما 
خرجوا هرباً من الرق. فقال ناس: صدقوا يارسول اله ردهم إليهم. فخضب 
رسول انله صلی انه علبه وسلم وقال: ما اراکم تنتهون یامعشر قریش حتی 
یبعث اث علیکم من یضرب رقابکم على هذاء وابی ان یردهم وقال: هم عتقاء 
انه عز وجل»). 

ففى هذين النصين دليل صريح على أن من هرب من عبيد الكفار إلى 
المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين لهء كما حصل ذلك 
من رسول اش صلى الل عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حدیث ابن عباس 
السابق. 

قلت: وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنياء آما في الآخرة 


. ٠۳١ص احمد في المسند جا‎ )١( 
. ٠هص‎ )۲۷۰۰( ابو داود في كتاب الجهاد باب في عبید المشرکین يلحقون بالمسلمین ج۲ رقم‎ )١( 


)٤۷( 


فيكون صاحبه حقاً مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 
اما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكاً له إلا أن يتكرم عليه 
بالعتق لآن الأصل ثبوت الملك ولايزول إلا بالعتق وفي ذلك حديث مرسل()ء 
وإلى هذا التفصيل في هذا الحكم أشار الناظم بقوله : 
(وعبد كافر إذا ما اسلما يصير حرا بدليل أحكما 
آما إذا اسلم بعد سيد فهو به اولی فيبقى في يده) 
-الحكم الثالث: أن من أسلم من الكفار المحاربين طوعاً ورغبة في الإسلام فإن 
جميع امواله ملك له سواء کان إسلامه في دار حرب آی دار إسلام» وهذا هو 
مذهب جماهير العلماء واختاره الناظم والأدلة على ذلك صريحة. منها : 


۱ - مارواه البخاری ومسلم عن عبداش بن عمر رضى اله عنهما آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : «أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا 
انش وان محمداً رسول اش ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منذى دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
تعالی»). 

۲ - ومنها ماروا احمد عن صخر بن عیلة: «ان قوماً من بنی سليم فروا عن 
أرضهم حين جاء الإسلام فاخذتها فاسلموا فخاصمونى فيها إلى النبى 
صلى الث عليه وسلم فردها عليهم وقال : إذا اسلم الرجل فهو احق بارضه 
وماله». 


(۱) هو مارواه احمد في مستده عن ابی سعيد الاشم قال : «قضى رسول انث صلى الله عليه وسلم في العبد 
إذا جاء فاسلم ثم جاء مولاه فاسلم انه حر وإِذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما اسلم مولاه فهو 
احق به». 

)١(‏ سبق تخریجه. 

(۴) صخر بن عيلة بن عبداث بن ربيعة الاحمسي صحابي قليل الحديث. تقريب ج۱ ص٠٠۲‏ 


(4۸) 


وأبو داود بمعناه وقال فيه : «ياصخر إن القوم إذا أسلموا احرزوا اموالهم 
ودماءهم(). 
ففی هذين الحديشين دلالة صريحة على أن الكافر الحربى إذا اسلم طوعاً 
واختياراً فإنه يكون معصوم المال والدم والعرض ولا سبيل لأحد على شىء من 
ذلك منه. 
وإلى هذا الحكم اشار الناظم بقوله : 
وماله احرز من قد اسلما طوعاً كذاك الدم منه عصما 


»( أجحمد في المسئد ج٤‏ ص۳۱۰ . 
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«باب الأمان والهدنة والجزية»)() ' 


ن : وآمناً من في جوار مسلم يدخل لو من النساء فاعلم 
ویامن الرسول حیث قد اتی بنفی قتله دلیل مثبتا 
ش : قوله : (وآمنا من في جوار مسلم..) البيت . 
آى إذا طلب الأمان اى فرد من افراد الكفار المحاربين فإنه يقبل منه ويصير 
به آمنا على نفسه من القتل والاسترقاق» وعلى ماله من الأخذ وعلى ذويه 
التابعين له من أى اعتداء يصدر عليهم سواء كان. المؤمن له رجل أو امراة حر 
E O‏ آو مجنونا وقد دلت على ذلك نصوص : 
- منها قوله تعالی : « وان حدس ‌المشرک اس جار ا اجره سمح مالو 
a‏ 4 . 
- ومنها مارواه آحمد والبخاري ومسلم وآبو داوډ والترمذي عن علي بن ابي 
2 رضى الل عنه عن النبي صلى الك عليه وسلم قال : «ذمة المسلمين 
واحدة یشعی بها ادناهم وهم ید على من سواهم»". 
۳ - ومنها ما آخرجه مالك والشیخان وغیرهم عن آم هانیء بنت آبی طالب رضی 
الله عنها أنها قالت : «قلت: يارسول اش زعم ابن ام على انه قاتل رجا قد 
اجرته. فلان (ابن هبيرة) فقال رسول انه صلی انث عليه وسلم : «قد 


(1) هي مال يؤخذ من اهل الكتابين ونحوهم على وجه الصغر كل عام. 
)١(‏ سورة التوبة آية (). 
(r)‏ احمد قي الفسنند ج۱ ص۸۱ ۱۱۹ ۱۲۲ . 
والبخارى في كتاب الجزية. باب إثم من عاهد ثم غدر ج٠‏ صا ۸‏ 
ومسلم في كتاب الحج. باب فضل المدينة ج۲ رقم (۱۳۷۰) ص٤٩۹‏ مطولا 
وابو داود في كتاب المناسك باب تحريم المدينة ج۲ رقم (۲۰۳۲) ص٣٠۲.‏ 
والترمذي في كتاب الولاء والهبة, باب ماجاء فیمن تولی غير موالیه او ادعی إلى غير ابيه ج٤‏ رقم (۲۱۷۷) 
ص۳۸٤ ٤۳۹‏ 


(۰) 


اجرنا() من اجرت یاام هانیء»7). 
فهذه النصوص تدل على صحة الأمان من بعض افراد المسلمين لبعض 


أفراد المحاربين ويعتبر نافذاً من حين صدوره ونهائياً من حين إقرار الإمام له 
اى قائد الجيش. اما إذا كان الأمان لجماعة او اهل جهة من الجهات. فهذا 
لايصح إلا من الإمام" بحيث يجتهد ويتحرى فيما فيه المصلحة كعقد الذمة 
ولاينبغى أن يكون ذلك من إقرار الناس لأنه يكون وسيلة إلى إبطال الجهاد أو 
التساهل بشانه» وعَلَمٌ الجهاد يجب أن يكون مرفوعاً مادام في الأرض مسلمون 
وکافرون. 
قوله : 

(ویامن الرسول حیث قد اتی بنفى قتله دلیل مثبتا) 


أى أن الرسول الذي يحمل الرسائل من جهة الكفار إلى المسلمين او يمشى 
بين المعسكرين المتقاتلين .بالصلح» أو يحاول. إيقاف القتال لمصلحة مقبولة 
شرعاً وعقلا يجب أن يؤمن فلا يقتل. لما روى الإمام أحمد في المستد عن ابن 
مسعود قال : جاء ابن النواحة وابن آثال رسولا مسيلمة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال لهما : «اتشهدان انى رسول الله ؟ قالا: نشهد ان مسيلمة رسول 
الله فقال رسول انه صلی الله عليه وسلم: آمنت باش ورسوله» لو کنت قاتلا 
رسو لقتلتكماء قال عبدادث: فمضت السنة أن الرسل لاتقتل»9). 


)١(‏ اجرنا من اجرت امنا من امنت. 
)١(‏ مالك في الموطا في قصر الصلاة. باب صلاة الضحى ج| ص۲٠٠‏ . 
والبخارى في كتاب الجزية باب امان النساء ج؛ ص٤۷‏ . 
ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب استحباب صلاة الضحی ج۱ رقم )۳۳١(‏ ص4۹۸ . 
وابو داود فی تاب الجهاد باب فی امان المراة ج۳ رقم (۲۷۹۲) ص٤٩‏ 
والترمذی فی کتاب الاستئذان. باب ماجاء فی مرحبا ج٥‏ رقم (۲۷۳۲) ص۸٩‏ . 


(۲) ولايعقدها لهم الإمام إلا إذا امن مكرهم والتزموا له باربعة اخكام 

١‏ - ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

ب - ان لايذكروا دين الإسلام إلا بخير 

ج - ان لابغعلوا مافيه ضرر على المسلمين 

د - ان تجرى عليهم احكام الإسلام في مال ونفس وعرض وإقامة حدود فيما بحرمونه كالزنا مثلا. 
(؛) احمد في المسند ج٤٠‏ ص١١‏ الفتح الربانى. 


(01) 


ولما روی احمد أيضا وآبو داود عن آبي رافع مولی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : «بعثتنى قريش إلى النبى صلى اله عليه وسلم» فلما رايت الذبى 
صلى الله عليه وسلم وقع في قلبى الإسلامء فقلت: يارسول اث لاارجع 
إليهمء قال : إنى لااخيس بالعهد ولااحبس البرد. ولكن أرجع إليهم فإن كان 
في قلبك الذي فيه الآن فارجع إلينهء. 

فهذان النصان فيهما دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن 
تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام او سائر المسلمينء وفيهما دليل ايضاً على 
وجوب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضى جواباً يصل 
على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. 


ن 


: وجائز إذا راينا المصلحة 


ولو بشرط صح دون مزية 
إذ صح اخذها من الكتابى 
وبالاحاديث المجوس الحقوا 
من کل حر ذكر محتلم 
اقلها من ذهب دینار 

وضعف .ذا وضعفه قد نُقلا 
فإن يؤدوها نكف عنهموا 
کما لھا استوفی کتاب عمر 


أن نعقد الهدنة والمصالحة 
وجائز تابيدها بالجزية 
بثابت السنة والكتاب 
وفرقة على الجميع اطلقوا 
وماسواه الخلف فيه قد نمى 
من فضة اثنا عشر درهما رووا 
وجاز في ذا القدر ان يُعدَلا 
من بعد اخذ بالشروط منهموا 
مما روی عنه ابن غُذْم الاشعری 


ش : تتضمن هذه الأبيات خمس مسائل من مسائل الأمان والهدنة والجزية : 
المسالة الأولى : جواز مصالحة الكفار من اى صنف كانوا على مافيه 
تحقيق المصلحة للمسلمين كعقد هدنة ونحوها. 
المسالة الثانية : وجوب الوفاء بالشروط التى يتفق عليها الطرفان وتحريم 
محاولة الغدر ولى غدروا والدليل على هاتين المسالتين : 
- مارواه احمد ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضى افش عنه قال : «مامنعنى 
() احعد في المسند ج٤ا‏ ص۱۹۸ . 


وابو داود في تاب الجهاد. باب في الإمام يستجن به في الههود ج ۳رقم (۲۷۵۸) ص۸۲. ۸۳ . 
قال: ابو داود. وكان ابو راع قبطيا. قال: وإنما كانوا يردون اول الزمان. واما الآن فلا يملح. 


(9o1) 


ان اشهد بدراً إلا انی خرجت انا وابی حسیل قال : فاخذنا کفار قریش 
فقالوا: إنكم تريدون محمداً ؟ قلنا: مانريده» ومانريد إلا المدينةء قال : 
فاخذوا منا عهد اث وميثاقه لننطلقن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فاتينا 
رسول انش صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال : انصرفا نفى لهم 
بعهدهم ونستخین اش علیهم»(). 1 
۲ - وما رواه احمد ومسلم ايضاً عن انس بن مالك رضی اث عنه: «ان قريشاً 
صالحوا النبی صلی اش عليه وسلم فاشترطوا عليه آن من جاء منكم لانرده 
علیکم ومن جاء رددتموه علیناء فقالوا: يارسول الله آنکتب هذا ؛ قال: نعم 
انه من ذهب منا إليهم فابعده الله ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجاً 
ومخرجا. 

ففي هذين النصين دليل على جواز مصالحة الكفار على مافيه صلاح 
للإسلام والمسلمين. وفيهما دليل على وجوب الوفاء لهم بالشروط التى يتم 
الاتفاق عليها بين الفريقين بدون إخلال بشىء منها ولا نقض لشىء من العهود 
والمواثيق ماداموا ملتزمين بوفاء ما أخذ عليهم. 

وإلى هاتين المسالتين اشار الناظم بقوله : 

(وجائز إذا راينا المصلحة أن نعقد الهدنة والمصالحة 
ولو بشرط صح دون مرية E E‏ 

المسالة الثالثة : مشروعية ضرب الجزية على اليهود والنصارى والمجوس 
فأما ضربها على اليهود والنصارى مالم يكونوا عرباً فهو ثابت بالكتاب والسنة: 

قال تعالی : ظ ملیوا اریت لابو منوت اہ و لوالو را لاخر ولا رو مارم 
آ۔ش رشو ل کی یوت و انارت أووا الڪ ب حى ينطو لري ميد 


عوے س او 


وهم صروت 04 


(1) احمد في المسند ج٤٠‏ ص۷٠٠‏ الفتح الربانى. 
ومسلم في الجهاد. باب الوقاء بالحهد ج٣‏ رقم (۱۷۸۷) صض٤١۴٤ .1‏ 
(۲) احمد في المسند ج٤٠‏ ص١١٠‏ الفتح الربانى. 
وعسلم في كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية ج۴ رقم )۱۹۸٤(‏ ص١١٤٠‏ . 
(۴) إلا إذا كانت عهودهم مؤقتة بوقت او محددة بظروف معينة وانتهت مدتها وانتهت ظروفها. 
)٤(‏ سورة التوبة آية (۳۹). 


(oor) 


وروی البخارى عن المغيرة بن شعبة انه قال لعامل كسرى: «أمرنا نبينا 
صلی اش عليه وسلم ان نقاتلکم حتی تعبدوا انه وحده وان تؤدوا 
الجزيةء. ومثله في الدلالة على أخذ الجزية من اليهود والنصارى. مارواه 
الشيخان عن عمرو بن عوف الأنصارى رضى اله عنه «ان النبى صلى الل 
عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضى الث عنه إلى البحرين ياتى بجزيتهاء وكان 
رسول اله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وامّر عليهم العلاء بن 
الحضرمى»). 

فهذه النصوص صريحة في مصالحة آهل الكتابين وفرض الجزية عليهم 
لتكون سبباً في انصياعهم إلى الإسلام وتتحقق الذلة والصغار الذى يليق 
بجنابهم وجناب من کان على شاکلتهم. 

وأما المجوس فأخذ الجزية منهم ثابت بالسنة الثابتة الصحيحة. 

فقد روی أحمد والبخارى وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عته «انه 
لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول اله 
صلی اش عليه وسلم آخذها من مجوس هجر . 

وفي رواية «ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع 
في امرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: اشهد لسمعت رسول الث صلی الله 
عليه وسلم يقول : سوا بهم سنّة اهل الكتاب») رواه مالك في الموطاً بسند 


. البخارى في كتاب الجزية. باب الجزية والموادعة مع اهل الحرب ج٤ ص۷۷‎ )١( 


(۲) البخارى في مواضع متعددة منها في كتاب الرقاق. باب ماجاء في الرقاق ج۸ ص٦۷‏ . 
ومسلم في تاب الزهد والرقائق. ج٤‏ رقم )۲۹٩۱(‏ ص۲۲۷۲ . 

(۲) البخاري في مواضع منها في كناب الجهاد. باب الجزية والموادعة مع اهل الحرب ج٠‏ ص١۷‏ . 
والشافعی ۱۲۹/۲ 

)٤(‏ مالك في الموطا في كتاب الزكاة. باب جزية اهل الكتاب والمجوس ج٠‏ ص١١٠‏ وسنده منقطع مع ثقة رجاه 
وله شواهد : منها مافي الطبراني من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى «سنوا المجوس سنة أهل الكتاب 
في اخذ الجزية فقطء قال الهيثمى في مجمع الزوائد جا ص۳٠‏ : وقيه من لم اعرفهم. 
وروی ابو عبيدة في الاموال ص٠۳‏ بسند صحيح عن ابي موس الاشتعری قال: لولا انى رابت اصحابى 
ياخذون منهم الجزية ماأخذتها - يعنى المجوس. 


(4) 


ففى هاتين الروايتين دليّل على مشروعية اخذ الجزية من المجوس وانهم 
ليسوا من أهل الكتاب(. 

وقد اتفق العلماء على تحريم مناكحتهم وأكل ذبائحهم بخلاف اليهود 
والنصارى الذين هم من نسل بنى إسرائيل فقد أجمع العلماء على حل مناكحتهم 
وذبائحهم لقول الله سبحانه وتعالی : ط وطعام لاونو آلککبجل کر ومام ل 
کوا اکت الشمكك اَأوا الب من تنگ 4 الاية. 

أما من دخل من العرب في اليهودية أو النصرانية فقد فصل العلماء القول 
فيهم حیث قالوا : 

إن كانوا دخلوا في دينهم قبل النسخ وقبل التبديل فإنهم يقرون بالجزية. وفي 
حل مناكحتهم وذبائحهم خلاف أصح الأقوال حلها. وإن كانوا دخلوا في اليهودية 
او النصرانية بعد النسخ او بعد التبديل أو قبله فإنهم تؤخذ منهم الجزية ولا 
تحل مناكحتهم وذبائحهمء وذلك لأن اخذ الجزية لحقن الدم» وامر الدم إذا دار 
بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقنء وآما البضع والذبيحة إذا ترددا بين 
الحل والتحريم فإنه يغلب جانب التحريم. أما اخذ الجزية من كفار العرب ومن 
غير أهل الكتاب من كفار العجم فقد جرى الخلاف بين العلماء فيهم" : 
1 - ذهب الإمام الشافعى إلى ان الجزية تؤخذ من أهل الكتاب سواء كانوا عرياً 
او عجماً ولا تؤخذ من آهل الأوثان بحال إذ أنه لايقبل منهم إلا الإسلام آو 
السيف وقد احتج لقوله هذا بأن النبى صلى الله عليه ويسلم اخذ الجزية من 

أكيدر دومة“). وهو رجل من العرب يقال إنه من غسانء وأخذ من آهل ذمة اليمن 

وآکثرهم عرب . 


(۱) وقیل هم من اهل الكتاب» روي ذلك عن على رضی اش عنه قال: کان لهم کتاب یدرسونه فاصبجو! وقد اسری 
على کتابهم فرفع من بين اظهرهم. 

(۲) سورة المائدة آية (ه). 

(۳) انظر لهذا التفصيل في كتاب شرح السنة للبغوی ج۱۱ ص۱۷۰ ١۷١‏ . 

)٤(‏ جاء ذلك فيما رواه ابو داود عن انس بن مالك رضى اث عنه : ءان النبي صلى الله عليه وسلم بعحث خالد 
بن الوليد إلى اكيدر دومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية.. وهو دليل كما 
تری لفول الشافعی لان اکیدر عربی ولیس بعجمی. 


)9٥( 


ب - وذهب مالك والأوزاعى إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد 
ومشركى العرب فإنهم لاتؤخذ منهم. 
ج - وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى انها لاتقبل إلا من العجم فقط. والله 
اعلم» وإلى هذه المسالة وماجرى: فيها من خلاف أشار الناظم بقوله : 
) وجائز تابيدها بالجزية 
إذ صح اخذها من الكتابى بثابت السنة والكتاب 
وبالأحاديث المجوس الحقوا وفرقة على الجميع اطلقوا) 
المسالة الرابعة : تفصيل القول في مقدار الجزية وعلى من تجب وعمن 
تسقط : 


أما مقدار الجزية التى تؤخذ من أهلها فاقلها دينار من الذهب على كل ذكر 
محتلم أو اثنا عشر درهما من الفضة أو عدل ذلك معافر(') في كل سنةء ولايجوز 
آن ينقص منه بدلیل ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائی عن معاذ بن جبل رضی 
الله عنه قال : «بعثنى النبي صلى اث عليه وسلم إلى اليمن فامرنى أن آخذ 
من كل ثلاثين بقرة تبيعاً او تبيعةء ومن كل اربعين مسنة. ومن كل حالم 
دیذارا او عدله معافر» قال آبو عیسی: هذا حديث حسن. 

وزوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن بى وائل عن 
مسروق «ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فامره أن 
ياخذ.... وهذا اصح»0. 

وقد روی عن عمر بن الخطاب رضی الل عنه «انه بعث عثمان بن حنيف 


بوضح الجزية على أهل السنواد على الفقير اثنى عشر درهما وعلى 


)١(‏ فوع من انواع الثياب يكون باليمن. 
() ويجوز للإمام ان يشترط زيادة على الجزية كضيافة المسلمين إذا مروا بهم أو احتاجوا إلى استعارة السلاح 
منهم ونحو ذلك ويجب عليهم الوفاء بذلك. 
(۴) احمد في المسند جه ص۲۳۰ . ۲۴۳ . 
وابو داود في كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة ج۲ رقم (۱۵۷۹) ص١١٠‏ . 
والترمذي في كتاب الزكاة باب ماجاء في زكاة الفطر ج٣‏ رقم (1۲۴) ص٠۲‏ . 
وقد روي هذا الحديث متصلا من طريق الاعمش. ومرسلا. وهو حديث حسن بشواهده. 
فقد اخرجه إيضا ابن حبان في الموارد رقم (۷۹4) وصححه. 
والحاکم ج۱ ص۳۹۸ واقره الذهبی. ٍ 


)( 


المتوسط اربعة وعشرين درهماً وعلى الخنى ثمانية واربعين درهماًء . 
كما أخرج الإمام مالك عنه انه وضع الجزية على أهل الذهب اربعة دنانير 
وعلى أهل الوّرق اربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة ايام ". 
قلت: والأاخذ بعمل الفاروق سنة بدليل حديث : «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». 
وهو الخليفة الثانى الملهم رضى الل عنهم أجمعينء وقد آخذ بذلك أبى حنيفة 
ورواية عن الإمام احمد وإلی ماتضمنه حدیث معان وتقدیر عمر رضی الله عنه 
للجزية قلة وكثرة ومافى ذلك من خلاف اشار الناظم بقوله : 
من كل حر ذكر محتلم وماسواه الخلف فيه قد نمى 
اقلها من ذهب دينار او فن فضة اثنا عشر درهما رووا 
وضعف ذا وضعفه قد نقلا وجاز في ذا القدر ان يعدلا 
- أما وجويها باتفاق فعلى الذكر البالغ العاقل القادر على دفعها. ˆ 
- وآما عمن تسقط ممن تؤّخذ منهم فقد قال كثير من العلماء: إنها تسقط عن 
المراة والصبى والمجنون والشيخ الفانى والأعمى والراهب والزمن والقن 
والخنثى والفقير الذي لايستطيع تأمين قوته الضرورى ونحؤهم من اصحاب 
العاهات المعوقة عن الكسب. غير ان بعض العلماء يرى وجوب اخذها من مال 
الصبى ومن الراهب إن كان غنياً. 
- وكل من اسلم ممن يدفعون الجزية فإنها تسقط عنه وتجرى عليه أحكام 
المسلمين. 
المسالة الخامسة : وجوب الكف عن الذين يؤدون الجزية عن يد وهم 
صاغرون ولا يجوز لأحد ان يمسهم بأذى بل تجب حمايتهم والمحافظة على 
أنفسهم وأموالهم واعراضهم ماد اموا ملتزمين بالشروط الإسلامية التى سيأتى 
ذکرها قریبا إن شاء الث. 
(۲) مالك في الموطا ج۱ ص۲۷۹ . 
(۲) وقد ذهب الإمام الشافعى ورواية عن احمد إلى القول بتقدير الاقل فقط وهو الدرهم او مايعادله اما الإكثر فإنه 
موكول إلى اجتهاد ولاة الامور في كل زمن. 


وقال الإمام مالك إته لاحد لاقلها ولا لاكثرها, وإنما بوكل امر التقدير إلى اجتهاد ولاة الامر في كل زمان ومكان 
لیقدروا على کل شخص مايناسب حاله. بحيٹ لايكلف احد فوق طاقته. 


(9۷) 


لیوو لاخر ولا مرو مایم شوشو ویریت وای م اآزیے أوثوا 
أ ڪب حى يعطوا ألجرية عن ير وهم صروت ) . 

قال ابن كثير رحمه الله : (وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال آهل 
الكتاب بعدما تهدمت امور المشركين ودخل الناس في دين الث أفواجاً واستقامت 
جزيرة العرب. أمر الله رسوله ضلى الله عليه وسلم بقتال اهل الكتابين اليهود 
والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة. ولهذا تجهز رسو الله صلى 
اله عليه وسلم لقتال الروم ودعى الناس إلى ذلك واظهره عليهم وبعث إلى أحياء 
العرب حول المدينة فندبهم واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين الفاً وتخلف بعض 
الناس من آهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك في عام جدب 
ووقت قيظ وحر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم 
فبلغ تبوك فنزل بها واقام بها قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الله في الرجوع 
فرجم عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس.. إلى أن قال رحمه الله وقوله : 
حیيقطواالْجرَْةَ 4 اى إن لم يسلموا ‏ عَنيار ) اى عن قهر وغلبة وهم 
صلورورے ) ای ذلیلون حقیرون مهانون») ۔ اه. 


قلت: وخلاصة المعنى أن اش مر المؤمنين ان يستمروا في قتال أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى حتى يدفعوا, لهم الجزية وهم أذلاء حقيرون أشقياءء فإذا 
تم دفعها لامام المسلمين وجب الكف عنهم والوفاء لهم بم!.الزموا به اتفسهم من 
الشروط ورضيه إمام المسلمين. 

والشروط التى ينبغى ان يلتزموا بها ويوقعوا عليها مع دفع الجزية هى مارواه 
الأئمة الحفاظ من رواية عبدالرحمن بن غنم الأشعرى قال : 

(كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى من آهل الشام: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سالناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 


(۱) انظر مختصر بن کثیر ج۲ ص۹أ۱۳. ۱۳٦‏ 


(00۸) 


ملتنا وشرطنا لكم على انفسنا ان لانحذث في مدینتنا ولا فیما حولها ديرا ولا 
كنيسة) ولا قلاية") ولا صومعة(“) راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي 
منها ما كان خططلاً للمسلمين» وأن لانمنع كنائسنا أن ينزلها آحد من المسلمين 
في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وان ننزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة ثة یام نطعمهم ولا نوی في کنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نکتم 
غشاً للمسلمين ولا نعلم آولادنا القرآن ولا نظهر شركاً ولا ندعوا إليه أحداً ولا 
نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده وآن نوقر المسلمين 
وآن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادو! الجلوس ولا نتشبه بهم فى شىء من 
ملابسهم في قلنسشوه ولا عمامة ولا نعلین ولا فرق شعر ولا نتکلم بکلامهم ولا 
SS‏ السروح ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح 
ولا نحمله معنا ولاننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم 
رؤوسنا وان نلزم زينا حيثما كنا وان نشد الزنانير على أوساطنا وان لا نظهر 
الصليب على كنائسنا وأن لانظهر صلبنا ولا كتبنا في شىء من طريق المسلمين 
ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً وان لا نرفع 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شىء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين 
ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ماجرى عليه 
سهام المسلمين وآن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم). قال قلما 
أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : (ولا نضرب احداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وآهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن تحن في شىء مما شرطناه لكم ووظفنا 
على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لکم منا مایحل من آهل المعاندة والشقاق) . 
)١(‏ الدير للنصارى ببنونه للرهبان خارج البلد بجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الفاس. 

(۲) الكنيسة هى معبد اليهود قاله ابن عباس وغبره. 

Mm‏ القلاية بناء مرتفع تشبه المنارة وهی لاکون إلا لواحد ینفرد بنفسه وهی بدون باب بل طاقة بتناول منها طعامه 


وشرابه. 

)٤(‏ قيل هى معابد للرهبان. وقبل هي معابد الصابئين . وقيل إنها معابد المجوس. 

(ه) قال الإمام بن القيم رحمه اش بعد ان اورد في كتابه «احكام الذمةء تنك الشروط من الطرق التى ذكرناها قال: 
«وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها غإن الائمة تلقوها بالقبول. وذكروها في كتبهم واحتجوا بها وئم يزل 
ذكر الشروط الحمرية على السنتهم وفي كتبهم. وقد انفذها بعده الخافاء وعملوا بموجبها فذكر ابو القاسم 
العلبرى من حديث احمد بن حى الحلوانى. حدلنا عبيد بن جياد. حدثنا عطاء بن مسلم الحلبى عن صالج ء 


)9۹( 


وإلى وجوب الكف عن آهل الكتاب عند التزامهم بدفع الجزية والتقيد بالشروط 
الإسلامية اشار الناظم بقوله : 

(فإن يؤدوها نكف عنهموا من بعد اخذ بالشروط منهموا 

کما لھا استوفی کتاب عمر مماروی عنه ابن عُنْم الأاشعرى 


ن : والعهد فاحذر نكثه ومن قتل معاهداً فهى كبيرة فعل 
واهل عهد إن ترذ ان تغزوا فانبذ إليهم عهدهم على سوا 
ش : قوله : (والعهد فاحذر نكثه) أى إذا كان بينك وبين أحد أو جماعة 
عه او اتفاق بينك وبينهم ويدخل في ذلك العهد الذي يجرى بين المسلمين 
وبين أهل الكتاب بل وبين الكفار عموماً فإن نكثه غدر واحترامه وفاءء وقد اسر 
الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود والعهود فقال سبحانه : $ ااا ٤َامَنا‏ 
مشود ٩74‏ . 
وهو أمر عام يشمل كل عقد وعهد التزم المسلم بالوفاء به. 
se‏ کے 4ہ مرم سل یج سے رس ۲ 
وقال سبحانه وتعالی : < وأوشایالمهد نادات مره *. 
وقال عذ وجل : 8 وأوفوا مه د ادا عه دى ولالفْص الأ َد ري رها 
ووو ر و ي و و ی ر . 
وذ ااه جڪ م یبا إن ايع اماف علوت . لاوا کال صت 
م ر لے چ ي ل ا کک ا 
رها عفرو اکا دخ دوت ات داد بتکم أن ت کرت آم هی ارين 


2 کو 0 


أو ماب وڪم بووین ر القمة ماگمؤیه لفون 4^ . 


المرادى عن عبد خير قال: رايت علبا صلى العصر فصف له اهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فئما رآه 
دمعت عینه ثم رفع راسه إلیهم فقال: یااهل ذجران هذ؛ والله خطی بیدی. واملاه ربسول ابه صلی اله عليه وسلم. 
فقالوا : ياامير الهؤمنين إعطنا مافبه قال: ودنوت منه فقكت إن كان رادا على عمر يوما ذاليوم يرد عليه فقال: 
ست براد على عمر شيئا صنعه إن عمر كان رشيد الأمر. وإن عمر اخذ منكم خيراً دما اعطاكم ولم بجر عمر. 
ها أخذ منكم إلى نفصه إنما جره إلى جماعة المساحين. | هد بواسطة حكم بناء الكنائس لصاحب الفضيلة 
الشسيخ إسماعیل بن محمد الانصاری س۳۱ ۳۲ وقد اورد ابن كثر هذا الحديث عند قول انث تعالى : قاتلا 
الذين لابؤمنون باف ولا باليوم الآخري الآية ج۲ ص١٤١٠م.‏ 

. )١( سورة انمائدة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراه آية .)۳١(‏ 

.)٠۲ - ٩۱( سورة النحل آية‎ )٣( 


)۰( 


فإن هذه الآيات الكريمات فيها الأمر الصريح بالوفاء بالعهود والمواثيق 
والمحافظة على الأيمان المؤكدة والتحذير الصريح من نكث العهد ونقض الميثاق 
والوقوع في المكر والغدر والخديعة فإن ذلك لايليق بالمسلمين ولا يجوز أن 
يصدر منهم» إلا في حالات توجد لها مسوغات شرعية مع اعداء الله فلا تثريب 
على المسلمين إن مكروا او خدعوهم» وسيأتى زيادة إيضاح لهذه المسالة قريبا. 


) افق قتل معاهدا فهی كبيرة فعل) 

آى أنه من قتل معاهداً من الكفار فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لذهى 
النبى صلى الث عليه وسلم عن ذلك فقد أخرج احمد وابو داود والترمذي وابن 
حبان عن سلیم بن عامر قال کان بين معاوية وبين الروم عهد وکان يسير نحو 
بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فإذا رجل على دابة آى فرس وهو يقول 
الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأريسل إليه معاوية فساأله فقال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «من کان بینه وبين قوم عهد 
فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى بنقضى أمرها او ينبذ إليهم على سواء» فرجع 
معاوية () . 

كما ثبت الوعيد الشديد والترهيب المروع المخيف لمن قتل نفساً معاهدة. 
فقد روی أحمد والدارمی في مسندیهما وآبو داوډ والنسائی في السنن عن أبى 
بكرة رضى الله عنه أن النبى صلى اث عليه وسلم قال : «إن ريح الجنة لتوجد 
من مسيرة مائة عام. ومامن عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله عليه الجنة 
ورائحتها ان یجدهاء. وقال ابو بکرة: اصم الل اذنی إن لم اکن سفعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا»". 
(آ) احمد في المسند ج٤‏ ص۳٠٠‏ . 

وابو داود في کتاب الجهاد. باب غي مام کون بينه وبين العدو عهد فبسیر إلبه ج۲ رقم )۳۷١۹(‏ ص٣۸‏ ` 

والترمذي في کتاب انسیر, باب ماجاء في الغدر ع٤‏ رقم )1١۸۰(‏ ص۲٤٠‏ 

وان حبان في الموارد باب النهى عن الغدر رقم )٠١۸١(‏ ص٠٠٠‏ وإسناده صحيج. 
(۲) احمد فيي المسند جه ۳۸۰۳۹ ۵۲.١۰ ۸٦‏ . 

والدرامى في كتاب السير باب النهى عن فتل المماهد ج۲ س١١٠٠‏ 

واو داود في كتاب الجهاد. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته ج۳ رقم )۲۷٠۰(‏ ص۸۴ . 

والترمذي في الدیات باب ماجاء فيمن يقتل نقسا محاهدة ج٤‏ رقم )۱٤۰۳(‏ ص٠۲‏ . 


والنسائی في السیر باب النهی عن قتل انمعاهد ج۸ ص٤٣۲ ۲١‏ . 
وابن ماجه في کتاب الدیات. باب من قتل معاهداً رقم (۲۸۷). 


)۵٦۱( 


وهو عند البخارى من رواية عبدالل بن عمر رضى الث عنهما عن الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد 
من مسيرة أربعين عاماً(). 
ففى هذه النصوص وعيد شديد وترهيب مذهل لمن تعمد قتل معاهد يعيش 
مع المسلمين وتحت ظلال الإسلام. 
قوله : 
وأهل عهد إن ترد أن تغزوا فانبذ إليهم عهدهم على سوا 
معنى ذلك : أنه إذا كان بين إمام المسلمين أو أميرهم وبين الكفار عهد وعقد 
على إيقاف الحرب بينهم مدة معينة أو غير معينة ثم بدا للإمام أن يغزوهم بأى 
سبب من الأسباب الشرعية فلا يأخذهم على غرة وإن كانوا كفارا لأن الغدر 
شيْنء وإنما يجب عليه أن يعلمهم بأنه نقض عهدهم ويكون العلم عنده وعندهم 
9 


على حد سواء(" امتثالا لقول الله عز وجل : « رَإِبَاَاَ بن وواه ايد 


اکل راونا لاقي 04. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : (يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم ‏ وَإتاامِن ور قد عاهدتهم $ خبَانةٌ ) آی نقضاً لما بينك 
وبینهم من المواثیق والعهود ظ دهت ) ای عهدهم « لسرت 4 ای 
اعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب 
لك ونه لاعهد بينك وبينهم على السواء اى تستوى أنت وهم في ذلك)(۶)آه.. 

وقد تقدم حديث سليم بن عامر وفيه قول أبن عبسة لمعاوية لما سأله: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : «من کان بینه وبین قوم عهد فلا یشد 
عقدة ولا يحلها حتى ينقضى امرها أو ينبذ إئيهم على سواء». ‏ , 
فإن فى هذين النصين الكريمين من الكتاب والسنةدليلا على وجوب الوفاء بالعقود 
والمواثيق وعلى تحريم الغدر بشتى صوره وماذلك إلا لأن الوقاء أدب رفيع وخلق 


. ١١ص‎ ٩ج البخارى في كتاب الديات. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم‎ )١( 

(1) اما إذا بدؤو بنقض العهد فلا حرج في قتالهم بدون ان يخبرهم الإمام او قائد الجيش . 
)١(‏ سورة الإنفال آية (0۸) . 

(6) انظ ابن کثیر ج۲ ص٤٠‏ 


(9۲( 


من اخلاق اهل الإيمان وان الغدر خلق سيء وتصرف لئيم لايتعمده إلا أهل 

الكفر والفسوق والعصيان. 

ن : وواجب إخراج غير المسلم من هذه البلاد ولتعمم 
اعنى به كل بلاد العرب إذ صح بالتعميم من لفظ الذبى 
والأكثرون بالحجاز خصوا والحق ما ادى إليه النص 

ش : قي هذه الثلاثة الأبيات بيان قضية وأاحدة وهى : 

وجوب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب لئلا يبقى فيها دینان. والمراد 
بجزيرة العرب. قال الأصمعى : هى مابين أقصى عدن وأبين إلى ريف العراق 
طولا ومن جدة وماوالاها من أطراف الشام عرضاء وسميت جزيرة لإحاطة البحار 
بها يعنى : بحر الهند وبحر فارس والحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت 
بأيديهم قبل الإسلام.وبها أوطانهم ومنازلهم. قال في القاموس : وجزيرة العرب 
ما احاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات. أو مابين عدن إلى اطراف 

الشام طول ومن جدة إلى اطراف العراق عرضاً' - آه. 

وقد اختلف العلماء في الأماكن التي يجب ان يخرج منها المشركون. 
فذهب جماعة ومنهم الإمام الشوكانى ووافقهم الناظم : إلى انها جميع جزيرة 
العرب التى سبق تحديدها قريباً عن أهل اللغة واستدل هؤلاء بأدلة صريحة منها 

مایاتی : 

۱ - ما اخرجه الشیخان عن ابن عباس رضی اف عنهما قال : «اشتد برسول 

اش صلی اله عليه وسلم وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث :. 

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب» واجيزوا الوفد بنحو ماكنت اجيزم 

ونسيت الثالثة - والشك من سليمان الأحول»). 

۲ - ومنها مارواه أحمد ومسلم والترمذي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه 

سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : «لاخرجن اليهود والنصارى من 


(1) بواسطة نیل الأوطار ج۸ ص۷۴ . 
() البخارى في مواضع كثيرة منها كتاب الجهاد. باب هل يستشفع إلى اهل الذمة ج4 صه٠‏ . 
ومسلم في کتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن لیس له شىء يوصی فيه ج۲ رقم (۱۹۳۷) ص۷٣۲٠‏ . 


(o) 


جزيرة العرب حتى لا ادع فيها إلا مسلماًء. 
۴ - ومنها مارواه أحمد في مسنده عن عائشة رضی الف عنها قالت: «آخر ماعهد 
رسول اش صلى اه عليه وسلم ان قال : لايترك بجزيرة العرب دينان»(). 

ففى هذه النصوص دليل واضح على وجوب إخراج المشركين من عموم جزيرة 
العرب التى سبق ذكر تحديدهاء اللهم إلا من تدعو الحاجة إلى بقائهم وتستدعى 
الضرورة استقد امهم واستخد امهم في الصالع العام للمسلمين فلا بأس بمكثهم 
في جزيرة العرب بشرط الالتزام بكل مايفرضه عليهم ديننا ولا تعفيهم منه 
شریعتنا. 
- وذهب الجمهور إلى وجوب إخراج المشركين من أرض الحجاز خاصة وقالوا: 
الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فقط. وسمى الحجاز بهذا الاسم لأنه 
يفصل بين نجد وتهامة» واستدلوا. 

بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضی الله عتهما أن عمر أجلى اليهود 
والنصارى من ارض الحجاز, وذكر يهود خیبر إلى آن قال : «اجلاهم عمر إلى 
تيماء واریماء. واجلی ابوبکر قوماً فلحقوا د بخییر»( . 

والقول الأول هو الراجع لعمومه وعدم قبوله التخصيص بمفهوم اللقب كيا 
قرر ذلك المحققون من علماء الأصول. 

قال الشوكانى رحمه الل : (فإن قلت : فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المتزلة 
منرلة العام لماله من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم) ؟. 

قلت : هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من 
آئمة الأصول. حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاقء وقد تقرر عند فحول آهل 
الأصول أن مأ كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد 
لا من قبيل التخصيص(). اه. 
)١(‏ احمد في المستد ج۱ ص۲۱ . 2 


ومسلم في كتاب الجهاد والسير. باب إخراج اليهود والنصارى من جريرة العرب ج۳ رقم (۱۷۳۷) ص۳۸۸ . 
والترمذي في كتاب السير. باب ماجاء في إخراج البهود والنصارى من جزيرة العرب ج4 رقم )1١٠۷(‏ ص٦١٠‏ 


عن عمر. (۲) المسند ج٦‏ ص٥۴۷‏ . 
(۲) البخارى في كتاب الجهاد. باب ماكان النبى صلى الث عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوه ج۲ ص۷۵ . 


ومسلم في كتاب المساقاة ج۳ رقم )۱٥١۱(‏ ص۸۷١٠‏ () انظر نیل الاوطار ج۸ ص٣۷‏ . 


(74( 


«باب حكم اليس والفىء» 


ن : والخُمُس اقرة آية الأنفال في حكمه لم فَبْق من إشكال 
وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا 
عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقى يرد 
وسهم ذى القربى لمن قد حرما صرف الزكاة فادر ماقد رسما 

ش : فى هذه الأريعة الأبيات إيضاح مسالة واحدة من مسائل الجهاد وهى 
مصرف الخمس من الغنيمة وقد اختلف العلماء في مصرفهء والذى عليه 
الجمهور من آهل العلم انه لايتعدى الأصناف الذين ذكرهم الله فى سورة الأنقال 

والمَس کین وآ الیل الآية. 

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 
ن : والخمس اقرا آية الأنفال في حكمه لم تبق من إشكال 

وقد سبق شىء من التفصيل في ذلك في باب حكم الغنيمة وقسمتها عند ذكر 
الخمس. وقد اختلف العلماء أيضا في مصرف سهم ريسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته فقال عامتهم إن مصرفه كمصرف الفىء يتصرف فيه الإمام 
المسلم بحسب مايرى» فينفق مته في السلاح وألكراع والجهاد وعلى الفقراء 
والمساكين وفي المصالح العامة التى يعوب نفعها على الإسلام والمسلمين وقد 
استدلوا بما روی آبو داود والنسائی من حدیث عمرو بن عبسة قال : «صلى بنا 
رسول اش صلى اش عليه وسلم إلى بعير من المغنم ولما سلم أخذ وبرة 
من جيب البعير ثم قال : لايحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم»") أى ينفق منه على الفقراء وفي السلاح والكراع 
والجهاد عموماًء كما استدلوا بما رُوى عن أبي الطفيل قال سمعت رسول الله 


)١(‏ سورة الائفال آية )١( . )٤١(‏ سبق تخريجه. 


)971( 


صلى اله عليه وسلم يقول : «إن انه إذا أطعم نبياً طعمة فهى للذى يقوم من 
بعده»(). 
وذهب الإمام الشافعى في أحد قوليه أن سهم الريسول صلى الل عليه وسلم 
بعد موته يرد على المقاتلة ويقسم فيهم. 
والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لما رايت من الأدلة التى آوردها أصحابه 
وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله : 
وفي الكراع والسلاح يجعل سهم الرسول بعده قد نقلوا 
عن الخليفتين بعده وقد قال جماعة إلى الباقى يرد 
آما سهم ذى القربى آى أقرباء النبى صلى الل عليه وسلم وهم بنو هاشم 
وينو المطلب الذين آمنوا بالنبى صلى الل عليه وسلم واتبعوا النور الذى آنزل 
معه قإنهم يأخذون نصيبهم ولو بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لم 
بنقطع لأنهم قد حرموا من الزكاة فاستحقوا هذا النصيب من الخمس يقسم 
بينهم قيل للذكر مثل حظ الأنثيينء ويعطى الغنى منهم والفقير". وقيل يسوى 
الذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم القرابة يشمل الجميع ولأنه عوض عن 
الزكاة ولآن الحديث وارد بذكر القسمة بينهم ولم يذكر فيه تفضيل بعضهم على 
ن : وما أفاء اله حُكَمّه أتى ‏ في سورة الحشر صريحا مثبتا 
وأنه حق لكل مسلم ثم الأخل فالأخل قدم 
والبدء بالمجاهدين يشرع وعدة الجهاد كى يدافعوا 
ش : تضمنت هذه الأبيات بيان مسالة واحدة من مسائل الجهاد ألا وهى: 
مصرف الفىء. فما ضابط الفىء ياترى ؟ 
هو مأخون من فاء الشىء يفىء إذا رجع» والمراد به شرعاً هو المال الذى 
يأخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال فيدخل في ذلك ماقبضه المسلمون من 
أموال الكفار والجزية والخراج وعشر التجارة من الحربى ونحو ذلك وقد ذكر الله 
عز وجل بيان مصرفه في سورة الحشر حيث قال : . 
(۱) اخرجه المروزی في مسند ابي بكر رقم (۷۸) طبع الكتاب اسلامي. 


(۲) وهذا مذهب الشافعى واحمد رحمهما الله 


(7 


ہو انآ عل رولیت فما اوج عه ن یی اركاب وکام سط رس 

اڈ رسکی الکن رایرک لیک ایلیا ییک ومات اتک ارول 

کش و ا کی ننھ راتفا اک کر یقاب لمر الجر اأ أا 
geal A‏ 


4 کے ے موھ کر ر ت و وو 2 
من ویره مله بنتغون هَصّاَاِورِصر وتصرون الله ورسولةر اوليك همالصّدرفون 


رم و ےر ی ا او کک ٍ 5 ے 
لذن وهو الَا والإيمَنَن نلھ عون من ھاج رام واج دود ص ورهم اة 


EL EEN 
. ٠4 اتخوت‎ 
فغى هذه الآيات الكريمات ذكر الل المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة ممن‎ 
دخل في الإسلام قبل الفتح؛ وذكر الأنصار الذين آوَوًا المهاجرين» وذكر من جاء‎ 
بعدهم إلى يوم القيامةء فقد صرحت هذه الآيات أنه حق لكل مسلم» يتولى إمامة‎ 
المسلمين صرفه في مصالحهم مراعياً في ذلك البدء بالأهم فالآهم حيث تقدم‎ 
منه مصالح الجهاد والمجاهدين وسد حاجات المحتاجين يعطى كل منهم بحسب‎ 
: حاجته» وقد روی الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضى الل عنه قال‎ 
«كانت أموال بنى النضير مما افاء انه على رسوله مما ام يوجف عليه‎ 
المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبى صلى انش عليه وسلم فکان ینفق علی‎ 
أهله نفقة سنته» وفي لفظ : «يحبس لاهله قوت سنتهم ويجعل مابقی في‎ 
.) السلاح والكراع عدة في سبیل اله‎ 
وآخرج آبو داود عن عوف بن مالك «أن رسول اه صلی اله علیه وسلم کان‎ 
." إذا أتاه الفىء قسمه في يومه قاعطى الآهل حظين واعطى العزب حظاًء‎ 


.) ٩ - ٩( سورة الحشر آية‎ )١( 

٠ ٠٥ص البخاري في كتاب النفقات, باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على هله ج۷‎ )١( 
. ٠۳۷٣ص‎ )۱۷١۷( ومسلم في کتاب الجهاد. باب حکم الفیء ج۳ رقم‎ 
: ٠۳۹ص‎ )۲۹۱۲( وابو داود في کتاب الخراج والامارة والفیء باب في صفایا رسول انث من الاموال ج۳ رقم‎ 
. والفسائی في کتاب قسم الفیء. ج۷ ص۱۲۸‎ 

(۲) ابو داود في کتاب الخراج والإمارة والفیء ج۲ رقم (۳۹۲) ص١۱۴‏ ۔ 


(1۷) 


ومن هذه النصوص يظهر آنه موكول إلى نظر الإمام وأجتهاده فيأخذ منه 
حاجة نفسه ويعطى منه القرابة باجتهاده ويصرف الباقى في مصالح المسلمين.. 

قال الإمام القرطبى بعد أن ذكر هذا الحكم : (وبه قال الخلفاء الأربعة ويه 
عملوا) ') اه. 
ن : ولا ارى حقاً لشاتم السلف ممن يجي من بعدهم من الخلف 

ش : اي انه لايجوز لأحد من البشر أن يشتم سلفنا الصالح الذين اختارهم 
الله لصحبة نبيه وإرث علمه من بعده وتبليغه إلى الخلق وقد فعلوا ذلك على خير 
وجه وأقوم طريق» بل يجب على كل من جاء بعدهم أن يكن لهم المحبة والتقدير 
والترضى عنهم والترحم عليهم» لآن حبهم من الإيمان وبغضهم نفاق وفسق 
وعصيان» كما يجب أن نكف عما شجر بينهم وماوقع من الخلاف الذي نتج عن 
تأویل فان المصیب منهم له أجران والمخطیء منهم له اجر وخطؤه معفو عنه فيه. 


2 


لون 


فمن آحبهم فقد تأسی بربه الذی قال في محکم کتابه  :‏ والدہقوت آلذر 
من امیر نومار ولي اوشم ربخن کی اعنم ورشوانڈ 4 © 
ومن رضی الل عنه فقد آحبه. ومن أبغضهم وخاض فيما دار بينهم والصق 
بهم مالا يجوز آن يخوض فيه خائض فقد تأسى بالرواقض الذين يسبون معظم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى المقدمة الخلفاء الثلاتة: آبو بكر 
وعمر وعثمان» وعائشة الطاهرة التى دافع الله عنها وأعلن براءتها مما افتراه 
عليها المفترون من أهل النفاقي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 
وإننا لنشهد الله على حبهم والاعتراف بفضلهم الذى شهد به لهم رسول الله 
صلی الل عليه وسلم حيث قال : «خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» الحديث. 
وبجانب ذلك نېغض من يبغضهم ويحب الخوض فيما كان قد حصل بينهم 
من خلاف على سبيل التأويل واختلاف وجهات النظر في بعض الأمور. 
)١(‏ انظر الجامع لاحڪام القرآن ج۸٠‏ . 


.)٠٠١( سورة التوبة آية‎ )١( 
ر(م) تقدم تخریجه.‎ 


(9۸) 


«باب السبق والرمى» 


ن : قد سابق الرسول بين الخيل وخص ماضمر بالتفضيل 
وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه 
والخف والنصل وحافر اتى فيها انحصار سبق قد ثبتا 
وجاز تحليل بنص رفعا فإن يكن بامن سبقا منعا 
والسبقة اجعلها لمن تقدما ولو باذن او عذار قدما 

ش : السبق بفتح الباء هو العوض الذي يبذل ليتسابق عليهء وبسكون الباء 
(السبّق) هو المجاراة بين حيوان وغيره وهو جائزء وقيل شر بالكتاب والسنة 

والإجماع بحسب القصد منه قال الله تعالى : 3 إِنَادَهْبْسَادَسكق 4 الآية. 

آی نترامی بالسهام» أو نتجارى على الأقدام أينا ا وأاشد عدوا وقوةء 
واصل السبق في الرمى بالسهم وهو أن يرمى اثنان لبتبين أيهما يكون أسبق 
سهما وأبعد غاية» ثم يطلق على المتراميين فيقال: استبقا وتسابقا إذا فعلاه 
ليتبين أيهما أسبق سهماء ويشمل الرمى بالبتتادق على اختلاف انواعهاء 
ومشروعيته هى التدريب فيه لإعداد الذي لايتم إلا بالاعتياد والتدرب إذ أن الذى 
لايحسن الرمى في كل زمن بحسبه لايعتبر معدا لقوة التى آمر الله سبحانه 

وتعالی بها بقوله : ( الهم طشم نور 4 الآية. 


. )1۷( سورة يوسف آبة‎ )١( 
.)٠١( سورة الانفال آية‎ )۲( 


)94( 


وأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم وحددها بقوله : «آلا إن القوة الرمى ألا 
إن القوة الرمى الا إن القوة الرمى٠٠.‏ 

وقال صلى اله عليه وسلم : «فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه.. 

قال ابن يوسف الحنبلى في هذا الباب : (والمسابقة جائزة في السفن 
والمزاريق ۳ والطيور وغيرهاء وعلى الأقدام وبكل الحيوانات لكن لايجوز أخذ 
العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة: 

أحدهما: تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. 

الثانى: اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع. 

الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة. 

الرابع: علم العوض وإبأحته. 


الخامس: الخروج من شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا 
معاً لم یجز إلا بمحلل ولا یخرج شيئًاًء ولایجوز اکثر من واحد یکافیء مرکوبه» 
مرکوبیهماء او رمیه رمییهماء فان سبقا معا أحرزا بسبقيهما ولم يأخذا من 
المحلل شيئاًء وإن سبق أحدهما أو سبق المحال احرز السبقين.. إلى أن قال : 
(والمسابقة جعالة لايؤخذ بعضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها مالم يظهر الفضل 
لصاحبه)) آه. 
وقول الناظم : 
ن : قد سابق الرسول بين الخيل وخص ماضمر بالتفضيل 
وقارح فضل منتهاه في غاية السباق عن سواه 


. ٠١۲۲ص‎ )1۹۱۷( اخرجه مسلم غي كتاب الإمارة. باب فضل الرمی والحٹ عليه ج٣ رقم‎ )١( 
. ٠۴ص‎ )۲١۱٤( وابو داود في كتاب الجهد. باب في الرمی ج۴ رقم‎ 
. والترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة الانغال ج٥ رقم (۳۰۸۳) ص۲۷۰‎ 
. ٠٤١ص‎ )۲۸۱۳( وابن ماجه في تاب الجهاد باب الرمی في سبيل الله ج۲ رقم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ ۳۲٣ والحاكم في المستدرك ج٠ مر‎ 

™( اخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الرمى والحث عليه ج۴ رقم (۱۹۱۸) ص۲۲١٠‏ . 

(۳) المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير. 

. ٠١١ ۱٤١ص انظر دليل الطاب على مذهب الإمام احمد‎ )٤( 


)9۷۰( 


ای أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه سابق بين الخيل 
المضمرة وغير المضمرة رخص المضمرة والقرح بالتفضيل في الغاية كما في 
حدیث عبدالله بن عمر رضی الل عنهما قال : «سایق رسول اله صلی الله عليه 
وسلم بين الخيل فارسلت التى ضمرت منها وأمَدُها الحغياء إلى ثنية الوداع 
والتى لم تضمر أمَدُها ثنية الوداع إلى مسجد بنی زريق. والمسافة التى 
بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال أو سبعة وقيل خمسة ميال أو 
ستة»). 


كما في الصحيحين عن موسى بن عقبة «إن بين الحفياء إلى ثنية الوداع 
ستة أميال او سبعةء0. 

وللبخارى قال سفيان : «من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة اميال أو 
ستة) ومن ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق قدر ميل وهى المسافة التى 
جعلت للخيول غير المضمرة.. 

وقي بعض الفاظ الحديث عند أحمد وأبي دأود : «واعطی السابق» وفي 
رواية «سابق ورااهن»( 

وقي الحديث دليل على مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد. 
قال الإمام القرطبى : (لاخلاف في جواز المسابقة على الأقدام» وكذا الترامى 
بالسهام واستعمال الأسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب)'. 


)١(‏ المضمر من الخيل هى التى تعلف حتى تسمن ونقوى ثم بقلل علفها بقدر القوت. وتدخل بينا وتغنى بالجلا 
٠‏ حتى تحمى وتعرق. فإذا جف عرقها خف لحمها فقويت على الجرى. ٤‏ 


() اخرجه مالك في الموطا في الجهاد؛ باب ماجاء. في الخيل والمسابقة بينها ج۲ ص1۷٤ ٤1۸‏ , 
والبخاری في كتاب الجهاد. باب السبق بين الخبل ج٤‏ ص٣۲‏ . 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ج۲ رقم (۱۸۷۰) ص۹۱١٠‏ 

(۲) البخارى في كتاب الجهاد. باب السيق ج٤‏ ص٣٣‏ . 
ومسلم في كناب الإمارة. باب المسابقة بين الخيل وتضمیرها ج۲ رقم (۱۸۷۰) ص۹۲٤٠‏ . 

(4) البخاري في كتاب الجهاد باب السبق بين الخيل ج٤‏ ص٤۲‏ . 

() هذه رواية آحمد ج٤۱‏ ص١1۲٠. ٠١١‏ الفتح الربانى 

)١(‏ انظر الإحكام شرح اصول الاحکام ج۳ ص۲۸۷ لاين قاسم. 


)9۷۱( 


قوله : 
والخف والنصل وحافر اتى فيها انحصار سبق قد ثبتا 
المراد بالخف كناية عن الإبلء والمراد بالنصل السهام من نشاب ونبل 
وماشابههما من وسائل العصر, والمراد بالحافر: الخيل. وهل يقاس عليها 
غيرها ؟ خلاف بين العلماء. 
والمعنى أن هذه الثلاثة الأشياء فقط هى التى يجوز التسابق عليها بجُعُل 
وبغيره لما روى الخمسة عن أبى هريرة رضى !لث عنه قال : قال ريتنول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لا سبق إلا في خف إو نصل أو حاف( . 
فإن كان الجُعّْل من الإمام فلا خلاف في جوازه» وإن كان من المتسابقين فهو 
جائز ايضاً عند جمهور العلماء لعموم حديث أبي هريرة. 
ولما روى أحمد في مسنده قال : سئل انس بن مالك رضى الله عنه : «أكنتم 
تراهنون على عهد رسول اش صلی انت عليه وسلم ؟ آکان رسول اله صلی 
اله عليه وسلم يراهن ؟ قال: نعم؛ 0 لقد راهن علي فرس يقال له سبحة 
فهش لذلك وأعجبه." 
ن النصان فيهما دليل ا القائلين بجوان بذل الجُعْل عن أحد 
ê‏ 
كما يرى الجمهور جواز التسابق بعل على سائر الحيوانات وسائر 
المركوبات وعلى الأقدام وسائر وسائل الرمى المختلفة قياساً على الثلاثة 
المنصوص علبها في حدیث أبى هريرة. 
قال الإمام ابن تيمية : (والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد 
به نصر الإسلام؛ وآخذ السبق عليه أخذ بالحق) 7 . 


(۱) اخرجه احمد ج۲ صض۹٣۲.‏ ۴۵۸ ۲۴۵٤ء ٤۷٤‏ . 
وابو داود في کتاب الجهاد. باب في السبق ج۳ رقم (۳۰۷۲) ص۲۹ . 
والترمذي في الجهاد. باب ماجاء في الرهان والسبق ج٤‏ رقم (۱۷۰۰) ص٣٠٠‏ 
والنسائى في حتاب الخيل باب السبق ج٠‏ ص٣۲۲‏ وإستاده صحيح . 
وابن ماجه في الجهاد. باب السبق والرهان ج۲ رقم (۲۸۷۸) ص٠٠٠‏ . 

(") احمد في المسند ج٤٠‏ ص١١٠‏ الفتح الربانى. 

(۳) الاختيارات الفقهية من فتفوى شيخ الإسلام ابن تيمية صض۲۷۹. ۲۷۷ . 


(VY) 


وقال أبن القيم : (الرهان على مافيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من آخذ 
الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل)(). 
قوله : 

(وجاز تحليل بنص رفعا فإن يكن يامن سبقا منعا) 

آی آنه يجوز إدخال فرس بين الفرسين المتسابقين» بشرط آلا يكون صاحبه 
متحقق سبقه» اما إذا كان متحققا سبقه فإن. مايأخذه يكون قماراًء لذلك يمنع 
من الدخول بين الفرسين المتسابقين على جُِعْل. 

والنص الذى اشار إليه الناظم بقوله : (بنص رفعا) هو مارواه أحمد في 
مسنده» وأبو داود وأبن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله 
عليه وسام قال : «من آدخل فرساً بین فرسین. وهو لا یامن ان یسبق فلاباس. 
ومن ادخل فرساً بین فرسين وهو آمن ان يسبق فهو قماں(. 

غير أن هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم(). 

فقد قال ابن القيم رحمه الل : (خبر من ادخل فرساً بین قرسین لیس من کلام 
النبى صلى الله عليه وسلم بل من كلام سعيد بن المسيب .. إلى أن قال: وعلى 
تقدير صحة الخبر - أى خبر أبى هريرة - فإنه يدل على أنه إذا أسبق اثنان 
وجاء ثالث دخل معهما فإِن کان تحقق من نفسه سبقهما کان قماراً لأنه دخل على 
بصيرة انه ياکل مالهماء و إن دخلڵ معهما وهو لايتحقق ان یکون سابقاً بل رجو 
مایرجوانه ویخاف مایخافانه فإنه كأحدهما ولم يكن أكل سبقهما قمارا) . 
قوله 

(والسبقة اجعلها لمن تقدما ولو باذن أو عذار قدما) 
أى إن الجُْل المسمى بالسَبْقَة. وهي الشىء الذي يجعله المتسابقان بينهما 


۲۸١ص انظر الإحكام شرح اصول الاحکام لابن قاسم ج۳‎ )١( 

(۲) احمد في المسند ج4٠‏ ص١١٠‏ الفتح الربائي. 
وابو داود في کاب الجهاد. باب المجال ج۲ رقم )۳٥۷۹(‏ ص۴۰ . 
وابن ماجه في تاب الجهاد. باب السبق وائرهان ج۲ رقم )۲۸۷٩(‏ ص۰٠٠‏ 

(۲) فق ابن معين : هو بالل (آى صحة رفعه إلى النبي صلى اث عليه وسلم) وقال ابو حاتم : احسن احواله 
!نه موقوف» وكذا قال ابن القيم كما رايت في الصفحة واستناد! إل كلام هؤلاء الممققين يكون الناظم قدوهم 
في رفعهء كما وهم غیره من قبله. 

. انظر الإحكام شرح اصول الاحكام لابن قاسم ج۲ ص۲۸۸‎ )٤( 


(oV) 


ليأخذه السابق منهما أو يجعل لهما من قبل غيرهما كذلك يجب ان يدفم إلى من 
سبق ولو بشیء يسیر کتقدم بأذن الفرس أو بعذاره لما روى الدارقطنى بسند 
فيه ضعف عن علي رضى الله عنه آن النبى صلى الل عليه وسلم٠قال‏ لعلي : 
«ياعلي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناسء فخرج علي رضى الث عنه 
فدعا سراقة بن مالك فقال: يباسراقة إنى قد جعلت إليك ماجعل النبى صلى 
الله عليه وسلم في عنقى من هذه السبقة في عنقك فإذا اتيت الميطان(. 
قال أبو عبد الرحمن والميطان: مرسلها من الغاية. فصف الخيل ثم ناد ثلاثاً 
هل من مصلح للجام أو خامل لغلام او طارح لجل ؟ فإذا لم يجك أحد فكبر 
قلاڻاً يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. فكان على يقعد عند منتهى الغاية 
ويخط خطاً يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامى ارجلهما 
وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهما إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه 
بطرف آذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا 
سبقهما نصفين» فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية اصغر الثنتين. 
ولا جلب) ولا جنب" ولا شغار١)‏ في الإسلام». 


ووجه الاستدلال بهذا الآثر هو أن من سبق ولو بشىء يسير فقد استحق 
السبقةء وإن حصل شك في السابق من المتسابقيّن فإن الجُعْل يقسم بينهما 
بالسوية. 

قلت : وإن كان الحديث ضعيفاً إلا ان اختصاص السابق بالجُعّل هو مقتضى 
العدل المأمور به شرعاً وعقلاً. 


ن : والخيل قد أثنى عليها المصطفى كذاك قد نص الكتاب المُقتفى 
وواجب إعداد مانسطاع من غُدَة يُجدى بها الدفاع 


(1) العيطان: الغاية. 

)١(‏ الدارقطنى في كتاب السير ج٤‏ ص١٠٠‏ ومابعدها. 

رم) ' الجلب هو لن یاتی برجل يجنب على فرسه اي یصیح عليه حتی بسبق . 

() الجنب ان يجنب الرجل فرساً إلى فرسه حتى إذا افتر المركوب تحول إلى المجنوب. 

() هذا الحديث قال فيه صاحب انتعليق المخنى على الدارقطنى : إنه ضعيف إذ فى سنده عبداش بن ميمون 
المدائى ولعله القدا. وهو ضعيف جداً كما في سنده الحسن وخلاس بن عمرو وهما فقتان. ولم بسمعا من 
على رضی اش عنه. اه انظر الدارقطنی ج٤‏ ص٠۰٣‏ 


(9۷8) 


وللعدو يمكن الإرهاب بها كما قد صرح الكتاب 
والحمدش على الفضل الآتم ربع العبادات بعون اش تم 

ش : قوله : 
ن : والخيل قد أثنى عليها المصطفى كذاك قد نص الكتاب المقتفى 

اى انه قد جاء الثناء على الخيل من الرسول الكريم الذي اصطفاه الله رب 
العالمين نبياً رسولاً وجعله سيفاً صارماً على أعداء اله مسلولًء فقد قال صلى 
الله عليه وسلم في حقها «البركة في نواصى الخيل». 

«الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.". 

وقال أيضا : «الخيل معقود في نواصيها الخي . 

ففى هذه الأحاديث ثناء حسن على الخيل وذكر جميل لها وشهادة بالحق ممن 
جاء بالحق - صلى اغ - على بركتها وفضلهاء وماذلك إلا لأنها من 
الوسائل العظيمة التى حقق الله بفضله ثم بها النصر المؤزر لجنود الإسلام 
والهزيمة الكبيرة لأعداء الإسلام لله الحمد والمنة على ذلك كما جاء ذكرها 
والثناء عليها في الكتاب المقتفى الذي أمرت الأمة أن تتبع مافيه فقد قال الله 


رو 


تعالى : ۾ وآوألَه م نا تَطَت نوو و رِبَاطِالْحَيّلٍ رھ یوب عد واو 
وعَذوُّمَ 4 | الية. 
أراد سبحاته ما انيط من الخيل بالغناء للقتال قي سبيل الله وإلى المعنى 
الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أشار الناظم بقوله : 
وللعحدو ميمكن الإرهاب بها كما قد صرح الكتاب 
ولقد ثبت الترغيب الصريح من النبى صلى الل عليه وسلم في اقتنائها وبيان 
مافيه من الأجر والفضل ففى أبى داود والنسائى عن ابى وهب الجشمى قال : 


(1) البخارى في كتاب الجهاد. باب الخيل محقود في نواصيها الخير إلى بوم القيامة ج٤‏ ص۲۳ . عن انس ومسلم 
في كتاب الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ج۲ رقم (۱۸۷۲) ص٤۹٤٠‏ 

() البخارى في الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ج٤‏ ص۲۳ عن ابن عمر. 
ومسلم المصدر السابق رقم (۱۸۷۱) ص۹۲٤٠‏ . 

)١(‏ البخارى في الجهاد. باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ج؛ ص۲۴ عن عروة البارقى 
ومسلم المصدر السابق رقم (۱۸۷۳) صض۹۳٤٠.‏ 

(0) سورة الانفال آية‎ )٤( 


(0¥) 


قال رسول الله صلی الل عليه وسلم : «علیکم بكل کمیت() أغر) محجل أو 
اشقر اغر او آدهم() اغر محجل»(). 

وفي البخاری من حدیث ابی هريرة رضی اث عنه یقول : قال النبی صلی الله 
عليه وسلم : «من احتبس فرساً في سبيل اث إيماناً باتش وتصديقاً بوعده فإن 
ene 1 8 3‏ ۹ ۹ 
شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه یوم القیامة.. 

وإذا كان الأمر كذاك فلا يجوز لمسلم أن يقصر خيرها وقضلها على العصور 
الأولى التى كانت الخيل فيها ارقى مركوب يُمتطى للجهاد في سبيل الل بل إن 
الخير باق فيها وممتد إلى يوم القيامة تصديقاً لقول صاحب المعجزات نبينا 

صلى الله عليه وسلم: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامةء. 
قوله : 
والحمددت على الفضل الأتم ربع العبادات بعون اث تم 

أى ان الثناء الكامل ثابت فل على مامنٌّ به على صاحب هذه المنظومة 
المباركة من الفضل العظيم الأكمل حيث أمده بعون منه سبحانه على إكمال نظم 
قسم العبادات الذى كانت بدايته كتاب الطهارة ونهايته كتاب الجهاد المبارك. 
وقد أطلق الناظم على هذا القسم «ربع العبادات». ذلك لأن المقصود مما في 
كتبه وأبوابه بيان للأعمال الأخرويةء وقدَّم الناظم هذا القسم الذي اطلق عليه ربع 
العبادات تبعا لغيره من المؤلفين في الحديث الشريف والفقه الإسلامى وذلك 
لأهميته» ثم ثنى بالمعاملات لأنها من ضروريات الحياة لهذا الإنسان البشرى 
وهى تبدأً بكتاب البيوع» وتنتهى بآخر كتاب الفرائض. 

وبين العبادات والمعاملات علاقة قوية. إذ لايستقيم شأن العبادات إلا 
بحسن المعاملات بين الخلقء والمعاملات هى الربع الثاني من الفقه الإسلاميء 


(1) الكميت: الفرس في لونه حعرة. 

(۲) الفرس الذي في جبهته بياض. 

(۳) المحجل: الذي في قوائمه كلها او ثلاث منها بياض. 

(4) الادهم: الأسود اللون. 

. ص۲۲‎ )۲٤۲( ابو داود في کتاب الجهاد باب عایستحب من الوان الحیل ج۳ رقم‎ )٥( 
. ۲۱۹ والنسائي في الخیل. باب مايستحب من شية الخیل ج٦ ص۲۱۸‎ 

. البخارى في الجهاد. باب من احتبسص فرساً ج٤ ص۲۴‎ )١( 

(۷) سبق تخریجه. 


(6۷) 


ثم ثلث الناظم بالنكاح وذلك لأن شهوته متأخرة عن شهوة الأكل والشرب 
ونحوهماء وكتاب النكاح عند الناظم هو بداية الربع الثالث ونهايته كتاب النذورء 
ثم اتبع تلك الثلاثة الأرباع بالربع الرابع الذي يبدا بكتاب الأحكام ومايندرج 
تحته من أبواب القضاء والمخاصمات والحدود وينتهى بكتاب العتق» ثم ختم 
المنظومة بما ينبغى أن يختم به كل كتاب ألف في الفقه الإسلامي سواء كان 
نظما أو نثراًء الا وهو الكتاب الجامع لأبواب الأدب والبر والتقوى والزهد والورع 
والرقاق. وإننى لأحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ماآكرمنى به من 
العون في شرح هذا القسم الذى اطلق عليه الناظم ربع العبادات فجاء بحمد 
الله شرحاً نافعاً لايصعب فهمه على طالب العلم المبتدىء» ولا يستغنى عنه غزير 
العلم بل سيجد فيه مايحب ويشتهى» فالحمد لث آولاً وآخراً وباطناً وظاهراًء وصلى 
الله وبارك على إمام المجاهدين محمد بن عبدالله ربسول رب العالمين. وعلى آله 
وصحبه أجمعين.. 


(oV) 


«خاتمة كتاب الجهایى 


لكون كتاب الجهاد نهاية هذا الجزء فقد جعلت له خاتمة تعتبر من أهم مباحثه 
وأعظم قضایاه آلا وهی : 
١‏ - أسباب النصر على الأعداء. 
ب - صفات القائد المسلم الناجح. 
ج - صفات الجندى المسلم المقاتل في سبيل الة. 
د - صفات الجيش الإسلامى في حال اجتماعهم في سفرهم او اثناء إقامتهم 
في أرض المعركة اى غيرها. 


ت أسباب النصر على الأعداع : 


. 04 وما اضر الامنعندالالمزاکیو‎  : قال الله تبارك وتعالی‎ - ١ 


عر ور سے ور ر مر ¢ gr‏ 
۲ - وقال عز وجل : ٭ ولنصررک اله من نص ر هرت اه لقو عر 4 . 


r صر‎ 


. 4 وقال سبحاته : وَين هد وفيت هديم سيلنا و مالين‎ - ٣ 
وقال تبارك وتعالی : ل مایا آریے انویر فة انتاوذ روا آله‎ - ٤ 
. ^ ڪا مدقي‎ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «جاهدوا المشركين بأموالكم 
واأنفسكم» الحديث. 
)١(‏ سورة آل عمران آیة )۱۲١(‏ 
)١‏ سورة الحح آية .)٠١(‏ 


(۴) سورة الانفال آبة )٤١(‏ 
(4) سبق تخریجه. 


(0۷۸) 


وبعد فإن المجاهد في سبيل الله حقاً وصدقاً قد تكفل الله له بحسن العاقبة 
وضمن له النصر المؤزر كما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة. 
غير أن للنصر اسباباً يجب الأخذ بها ويتعين على المجاهدين الاتصاف بها 
على سبيل الدوام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا منها. 
١‏ - الحرص على الإخلاص ث والصواب في جميع مايقوم به المسلم من فعل 
الطاعات الظاهرة والباطنة وترك السيئات كذلك, إذ لاتقبل من عبد قربة بفعل 
طاعة او ترك معصية إلا بهذين الشرطين. 
ومن جملة الطاعات الجهاد. كما قال عز وجل  :‏ فى انرا قري يعمل 
ناوشر يعادۇ ردا ¢ . 
٣‏ - ومنها ملازمة التقوى التى تحمل صاحبها على حسن القصد وطيب المطعم 
والمشرب والملبس والمركب» وتحجزه عن سوء القصد وعن الغلول الذي يسبب 
العقوبة البرزخية والآخروية. وماقصة صاحب الشملة وصاحب الخرزات وصاحب 
الشراك والشراكين عن الأذهان ببعيد. 
٣‏ - ومنها الاستقامة على الحق علماً وعملً ودعوة إليه وتضحية في سبيل نصرته 
. بالنفس والنفيس والغالى والرخيص امتثالا لأمر الله حيث قال  :‏ فلإتماتاسٌ 
٤‏ - ومنها الالتزام العام بجميع تعاليم الإسلام عقيدة وعبادة ؤمعاملة وسياسة 
وحكماً وحرباً وسلماً وسلوكاً وخلقاًء لانه الدين الحق فلا يقبل التجزئة في العفل 
بحيث يقبل بعضه ويرفض بعضه الآخر بحسب شهوات النفس وهواهاء قال الله 
عز وہل : وسن یغ لمکم یکا ان وة وهف مالكير ۾ © 
وقال تبارك وتعالى : «* انرون ہیں ال کدی وککروت یں قا 


r 


سے ج 2 e E O O Sr TE TT‏ 
جره قعل 5لک ردم لار ف الحَيوة الديا ووم اة روَا اَذ 


. )١( سورة فصلت آية‎ )١( 
.)۸( سورة آل عمران آية‎ )١( 


)۷۹( 


الما واه فل سامون 4 . 

ه - ومنها الدوام على ذكر اش الذي شرعه الث لنا. 

لننال به ثناءه علينا في الملا الأعلى كما قال تعالى : 
دوت آذ شڪ روالي ولاتخون °4 

- ولتطمئن به قلوبنا كما قال تعالى : ۾ الا يڪرم طمين القوي 04 . 

- ولتحیا به قلوبنا وتضاعف اجورنا كما قال تعالى  :‏ وال ڪر تاه 

کیا ولد ڪرت داعبا ۵4. 

- وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيعح 

والتحميد والتهليل والتكبير ذكراً بالقلب واللسان كما قال عز وجل : 

تایا لزین ءاسنو آدکروا اه وکاک وسب روايلا 24 . 

- ومنها: تنظيم الجيش الإسلامى تنظيماً يتفق مع تعاليم الإسلام وقنون 

الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان كما قال تعالى : « وَأعََصِمُواً 

لاله جميعاولنَمَرَذاً 4 7 الاية. 

۷ - ومنها وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شىء يحقق مصالح القتال 

والحصول على النصر, فإن الخلاف يسبب الفشل والهزيمة قال تعالى : 

3 ولاتترغواتتفكاواوذب رما چ 0 

۸ - ومنها الاعتصام بالصبر الذي يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو 

داخلي وخارجي وقد آمر الله به فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى 

تایا الرہے ١اسثوااضوئا‏ وَصایروا وکایطوا واتھوا لمکم تفخو ۾ 


.)۸٠( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة آبة‎ )( 
.)۲۸( سورة الرعد آية‎ )۲( 
.)۴١( (؛) سورة الاحزاب آية‎ 
.)٤١( سورة الاحزاب آية‎ )( 
.)٠٠۴( سورة آل عمران آية‎ )( 
. )٤١( سورة الإنفال آية‎ )۷( 
)٠٠١( سورة آل عمران آية‎ )۸( 


(0۸۰) 


AAR iie 2 E Tee afr 4‏ 
واثني الث على اهله بقرله : $ اصرف اباسا هابا اهک 
دين دقوأ ووك همألمنمودَ 4 ٩"‏ 
٩‏ - ومنها الصدق مع اش في تلك الصفقة التى أبرمها بينه وبين المؤمنين 
ليجاهدوا في سبيله صادقين فيظفروا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
فيها حياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم ورضوان من الل لاسخط 
5 2 
٠١‏ - ومنها الثبات في مقر النزال وحومة الوغىء والتقاء الجيوشء كما قال 
تعالی : M e‏ 
چ 0 ا د AW 5ft ee grr‏ 
و ای ایت اموا اقش فک انبا راڏ ڪروا اه ڪيړا لملم لوت 4 
وقال سبحانه محذرا من الفرار لسوء عاقبته : « تايها ايء اموا دالية 
ےی ےی مس لے رومع چرس ار ت اور سے . دعوو کے ا کک ا 
آکیے کقروا اہک و لوشو الاد بار ومنب ولھم ویز دبرملا مرها انال اومحرا 
اک وقدص بتسی ی آمو و ماود مور الي ۾ ۰ 
١‏ ومنها العناية بأداء الشعائر التعبديةء وفى المقدمة الصلاة ولو حان وقتها 
عند ملاقاة الأقران إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام وحياة الأمن 
والسلام. 
١‏ -ومنها محبة السنن والعمل على إحيائهاء إذ بها تستجلب محبة الله ونصره 
كما في حدیث «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. الحديث. 
١‏ هجر المعاصى كبائرها وصغائرها وباطنها وظاهرها لانها سبب في 
العقوبات العاجلة والآجلة كما قال تعالى : « وما مم ين ةيما 
ر ر کو ا و کے )( 
کسبت اید یکر وع فواعن‌گئیر چ( . 


.)1۷۷( سورة البقرة آية‎ )١( 

.)٤١( سورة الانفال آية‎ )١( 

(۳) سورة الانفال آية .)1١(‏ 

(؛) رواه البخارى في كتاب الرقاق. 
واحمد في المسند ج ص٣٠٠‏ 

() سورة الشوري آبة .)۳١(‏ 


(0۸1) 


E 


رقال سبحانه ‏ ٭ ولا نوذأم َالدا خرين 
عند اشی کاک ر ىوريو e‏ 
١‏ - قوة الثقة بال والتوكل عليه فهو الناصر وهو المعين وهو الذى بيده ملكوت 
کل شىء وهو علی کل شیء قدیر. 
١‏ - الحرص على التأسى بالنبى صلى الله عليه وسلم في اختيار الأوقات التى 
كان يحب القتال فيهاء كأول النهار لما قى البكور من البركة في الأعمال فإن لم 
يكن فبعد الزوال لما فى العشى من هبوب الرياح وتنزل السكينة والنصر. 
- الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف 
کما کان یفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين لأن 
العشوائية لاتحقق النتائج المرضية. 

- التشاور بين القائد وجنده ثم المسارعة إلى الاخذ بالراى الذي يتفق عليه 
الخبرة في الحرب والمكيدة ولأهمية هذا السبب فقد أمر الله نبيه محمداً 
صلی الث عليه وسلم بقوله : نارهم ف الداعت رکلَ لآو ۾“ ` 

فكان عليه الصلاة والسلام يشاور اصحابه وينزل إلى الصالح من آرائهم 
السديدة المباركة كما فى غزوة بدر الشهيرة. 
۸ - إظهار القوة والجَلّد أمام الأعداء لإرهابهم وإعلان عدم المبالاة بجموعهم 
ولو أدى ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم. 

الخضوع ف والشكر له على نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم 
فلا اشر ولابطر ولكن حمدث وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالل الذي يمد 
بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين 3 ومارمي ت إذرميتَ 


وتار € . 
وَما اضر( انون د ااه ررر ^ 


.)٠١١( سورة آل عمران آية‎ )١( 


() سورة آل عمران آية .)٠۹(‏ 
)١(‏ سورة الانفال آية .)٠١(‏ 


(9A) 


وصلى الله ويسلم وبارك على رسولنا محمد الذى رفع به ربه عَلّم الجهاد وقمع 
به اهل الشرك والطغيان والفساد وجعله رحمة عامة لاتباعه في الدنيا والبرزخ 
ويوم التناد وحجة قائمة على بقية اهل الأرض الحاضر منهم والباد. 


ب صقات القائد المسلم الناجحج : 

من ابرز الصفات المرضية التى تؤهل الجندى المسلم لقيادة الجيش 
الإسلامي مایاتی : 
١‏ - صحة العقيدة الإسلامية عقيدة اهل السنة والجماعة وفهمها فهما صحيحا 
منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة. 
۲ ن قوة الصلة بالل على علم ويصيرة من طريق حمل النفس على الإكثار من 
طاعة الله ومتابعة رسول الله القائد الأول لمسيرة الجهاد في سبيل الله في هذه 
الأمة فإن فى التحلى بهذه الصفة لأعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة. 
٣‏ - القدوة الحسنة بحيث يكون القائد قدوة صالحة لمن تحت قيادته وذلك 
بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهراً وباطناً عقيدة وعبادة واخلاقاً وسلوکاً. 
وحسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرماً وعطفاً وشجاعة ورافة ورحمة في حدود 
التأسى برسول اله صلى الث عليه وسلم في معاملته الشريفة الطاهرة مع خلق 
اله أجمعين وبالأاخص مع جيشه المخلص الصابر المظفر. 
٤‏ - الاهتمام الكامل البالغ بكل مامن شانه رفع قدر الجيش الإسلامى عند ريه 
كالتفقيه في الدين. وبالأخص صحة العقيدة ومعرفة أصول الدين والتوجيه 
الإسلامي الحق الذى ينطلق منه الجندى المسلم وشعاره (لا ارجو إلا اله ولا 
آريد مصاحة غير جنته ورضاه). 
ه - الخبرة الأصيلة بفنون واساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدد 
والعدة. إذ ان الخبرة بذلك سبب قوى بإذن اله في الوصول إلى إحدى 
الحسذيينء ويدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل افراد الجيش ويغشاهم الفشل 
بسبب سوء القيادة وبلادة من أسندت إليهء وليس ادل على قيمة الخبرة والمهارة 
من قول النبی صلی اش عليه وسلم لاصحابه «ارموا وارکبوا وان ترموا احب 
إل من ان تركبواء ومن تعلم الرمى ثم نسيه فليس منء. 


(9A) 


وفى رواية «فهى نعمة جحدهاء'. وانطلاقاً من مدلول هذا النص الكريم قال 
الإمام ابن تيمبة المجاهد العظيم والعالم الجليل : (والقوة في كل ولاية بحسبها 
فالقوة في إمارة الحصرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيها فإن الحرب خدعةء وإلى القدرة على أنواع القتال من رمى وطعن 
وضرب وركوب وکر وفْرٌ ونحو ذلك)) اه. 


١‏ - العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التى تتحقق بها المحبة الصادقة 
والوشام الأخوى الإسلامي بين القائد وجنده إذ بذلك يتم التعاون على البر 
والتقوى وتكون من الجندى الطاعة والصفاء وتختفى العداوة والبغضاء 
والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف 
والهزيمة. 

- الخوف من تحمل المسئولية والخشية من الوقوع في الظلم والجؤر. ومن ثم 
عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة اللهم إلا إذا اختير لها ورأى قي نفسه قدرة 
علی القیام بھا او رای انها ستسند إلى من لیس لها بأهل فإنه ينبغی له آن 
يتأسى بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي اخبر افش عنه انه قال 


4 طا ت ۳ 
للملك : 3 آمل ىعرا رضي حفط علب 4 . 
الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود المستمد من المصادر الرفيعة 
التالية : 
(1) اخرجه الدارمى في السير ج۲ ص٤۲۰ ٠٠٠١‏ . 
وابو داود في الجهاد. باب في الرمى. 
والترمذي في الجهاد. رقم .)1۹١۷(‏ 
وابن ماجه في الجهاد رقم (۲۸۱۱) من طريق ابي سلام عن عبدالل بن زيد الازرق به وقد مال بعض العلماء 
إلى التفريق بين عبداف بن زيد. وخاد بن زيد. وقال آخرون هما واحد. انظر التهذيب ج۲ ص۱٩‏ - ٠۴‏ . 
وقال الترمذي: وفي الباب عن كعب بن مرة وعمرو بن عبسة وعبدانث بن عمرو وهذا حديث حسن. وهناك وجه 
ٿان عن محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحمن الحراني عن عبدالوهاب بن بخت عن عطاء بن ابي رباح. قال: 
رایت جابر بن عبداش. وجابر بن عمير برتميان حمل احدهما فجلس فقال له الآخر كسلت قال: نعم قال: اما إنى 
سععت رسول انث صلى اث عليه وسلم يقول : «كل شىء ليس من ذكر اش فهو لعب إلا أريعة : مداعبة 
الرجل امراته. وتاديب الرجل فرسهء ومشى الرجل بين الخرضين. وتعليم الرجل السباحةء. وهو 
صحيح كما قال الحافظ في الإصابة قي ترجمة جابر بن عمير وذكره المنذر في الترغيب وانترهيب ج٠‏ ص .۷ 
وعزاء إلى الطبراني في الكبير وجود إسناده. 


(۳) انظر الغتاوی ج۲۸ ص۴٣۲‏ . 
)١(‏ سورة يوسف آية .)٠١(‏ 


(9A4) 


أ - كتاب الك المنهج الحق الصالع لكل زمان ومكان ولكل امة من امم الأرض 
على اختلاف اعمالهم ومستویاتهم. 
ب - سنة ريسول الله صلى. اله عليه وسلم الوحى الثانى» وكلام الرسول 
وتشريعاته التى حقق الله فيها على لسان رسوله كل خير وسعادة للبشرية. 
ج - تاريخ آبطال الجهاد وعبر تاريخ عصورهم ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه 
الأمة للجهاد الذي قال له ربه: ( مَل فسوی لاله لاکلف سف 4 
ثم سيرة الخلفاء الراشدين المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء 
وأمراء وعلماء وقادة فاتحين إلى يومنا هذاء ومن ثم يجب على القائد الناجع أن 
يرفض وينبذ تلك التعليمات الواردة من الشرق الملحد والغرب الإباحى المنحلَ 
من كل فضيلة. تلك التعليمات التى لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان وإنما 
أسست على ميدا الطاعة العمياء والفساد والطغيان وكل شىء يرضى الشيطان 
ويغضب الرحمان . 
٩‏ - الفطانة والحذر من العدو المتربص وإن تمسكن وادعى الضعف فإن من 
طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص وتحيّن الغفلة من الجيش الإسلامى. 
فينقض عليه انقضاض النسر على جيفتهء والسبع على فريسته» كما قال 
المولی الکریم : ظ ولیت کمروا قفوت عن آسلحوځ وأمیمی یياو 
لک موی (. 
١‏ - إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل والدعاء والاستغفار 
ولاسيما عقب الفرائض وبالأسحار فإن في إحياء السنن محبة اله لصاحبها 
وتكريمه بالمدد والعون والنصر التى لا مالك لها ولا واهب إلا الله. 
-١‏ تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى وليكن ذلك مع اولى العلم والخبرة والنّهى . 
امتثالا لامر الله القائل : $ وََاورَهُمفالأَتٍ 4 . 
١‏ - العناية بتنظيم الجيش حتى في اثناء التحام الصفين في ساحة الوغى. 
فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائيه عنوان النصر على أعداء الله» وقد 
ضرب النبى الكريم صلى اله عليه وسلم في هذا الأمر اروع الأمثال فقد كان 


(1) سورة النساء آية .)۱٠۲(‏ 


(۸6) 


يسوی جيشه في القتال كما يسويهم فى الصلاة ويعين لهم أماكنهم ويأمرهم 
بالثبات فيهاء وقد اشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربى حيث قال سبحانه 
وتعالى : 


سے ور المي مدد َال أنه يع َل 0 
۳ - الاعتصام بالصبرء فعمليات الجهاد فيها شدائد وابتلاءات تحتاج إلى 
صبر جمیل واحتساب کثیر وقد قال تعالی : 
م اھا آآریے اضرا وصابروا ورایطوا واتقوا اه میحرت 4. 
٤‏ - قوة اليقين بان خوض المعارك مع الأعداء لابقرب أجلاً قد فرغ الله من 
تحديده وسببه ومكانه ولا الإحجام يؤخره ويمدده» فإن لكل أجل كتاب فإذا جاء 
اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون. 
١‏ - الشجاعة والكرم إذ ان وجودهما في قائد الجيش الإسلامي يعطى تأثيرا 
مباشراً على جنوده» وحینئذ يستقيم امرهم وتوْمّن ثغورهم ويهزمون اعد اءمم 
لأنهم بذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله ليدخل الناس في دين الله افواجاًء 
ولقد أوتى الرسول صلى الث عليه وسلم من هاتين الصفتين اكملهما فقد كان 
شجاعاً لايلحق به احد من الشجعان كما يقول اصحابه عنه: «كذا نتقی برسول 
انش صلى اث عليه وسلم إذا حمى الوطيس.). 

وقد كان جواد! بشهادة عطائه السخىء» ولقد قال لأصحابه يوم عودته من 
غزوة حُنيْن والناس یسالونه حتی اضطروه إلى سَمرة فخطفت رداءه» فوقف وقال 
لهم: «اعطونی ردائی لو كان لى عدد هذه العضاة(" نعما لقسمته بینکم ثم 
لاتجدونی بخيلً ولا كذوباً ولا جباناً». 


.)٠١١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) جاء ذلك مصرحا به من حديث العباس يوم بدر في المسند ج١‏ ص۲۷ . 

(۳) العضاة: كل شجر ذى شوك كالطلح والسمر. 

)4( آخرجه احمد في مسنده ج٤‏ ص۸۲ عن جبير بن مطعم. 
والبخارى في كتاب الجهاد باب ماكان النبى صلى اش عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ج٤‏ ص۲ . 


(6۸7) 


حاشاك. لقد أعطاك ربك من كل فضيلة كمالها ونجاك من كل رذيلة ووقاك 
شرها وويالهاء حقاً إن بالشجاعة والكرم الشرعيين تحقق المطالب الغالية وتحرز 
الفضائل والمكارم الحميدة العالية. وبالتخلص من داء البخل والكذب والجبن 
ينجح القائد في قيادته والمجاهد في جهاده؛ والداعى إلى الله في دعوټته والراعی 
قي رعیته. 
١‏ - حسن التصرف والحكمة في الأمور المفاجئة فقد يحصل للقائد امر عظيم 
فجأة فيجب أن يكون ثابت الجّنان قوى العزم غير مضطرب ولامنهار لعلمه أن 
الأمور تجرى بقدر من الله القائل : 3 ككىئ ولفة مدر ) . 


۷ حماية نفسه وجنده من الوقوع في حمأة المعصية التى يقاتلون من أجل 
اجتثاثها من الأرض» ليبقى فيها نور الطاعة المضىء في الأرض إلى السماء 
معلناً لجنده أن هلاك الأمم والجمع لهم بين العذاب الدنيوي والبرزخي 
والأخروى إنما هو بسبب المعصية كما فصل ذلك القرآن الكريم تفصيادً . 

هذه رؤوس اقلام عن المهم من الصفات التى يجب أن يتحلى بها القائد 
المسلم في كل زمان ومكان. 

وأما الجندى المسلم فإن عليه ان يتحلى بصفات المجاهدين الذين وعدهم 
الله الحسنى ومغفرة واجر عظيماً. 


وم اهم صفات الجندى المسلم المجاهد مايلى : 
١‏ - صحة العقيدة الإسلامية عقيدة اهل السنة والجماعة وفهمها فهماً صحيحاً 
منبتقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة الكريمة. 
۲ - الصدق مع إخوانه المجاهدين بل ومع الناس أجمعين وذلك بحسن التعامل 
معهم كما آمر الله في کتابه وشرع رسول الله صلی الله عله وسلم في سنته. 
٣‏ - الطاعة لمن له ولاية عليه ولو كان عبداً حبشياً يجاهد لإقامة العدل وإحباط 
الظلم فليس للجندى المسلم ان يخرج عن طاعته مادامت في طاعة الله وقي 
حدودډ شرعه. 
٤‏ - الإخلاص في جميع الأعمال وبالاخص الجهاد الذي تنفق فيه النفس والمال 
فيجب ان يكون خالصاً لله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه. 


(oAV) 


- الحفظ للشعائر التعبدية واجبات ومستحبات» والبعد عن جميع المحرمات 
رجاء فيما عند اله من الأجر والثوابء وخوفاً مما لديه من العقوية سوء الحقاب 
والعذاب. 

- الثقة في قائده وإخوانه المجاهدين» فلا ريبة ولا سوء ظن ولااحتمالات سيئة 
لاتبنی على يقین فان هذه الأمور يظل صاحبها مرتبکاً مقدماً ومؤؤخراً فيض بنقسه 

وماله. ويفقد التضحية والاستبسال في المعركة ويتثاقل عن الإسبراع إلى لقاء 
العدو فيحرم مايحرص عليه المجاهد الذي وثق بقائده وفوض امره إلى خالقه 
ویارئه. 

۷- اليقظة والدهاء كى ينجو من مكر الأعداء وكيدهم بل يجب ان يحاول ان 

يمكرهم ويخدعهم في الحرب فإن الحرب خدعة كما فى الصحيحين من حديث 

جابر الذي سبق إيراده وذكر معناه فى هذا البحث المبارك. 

۸ - المداومة على ذكر الث ولو كان عند ملاقاة الأقران فإن فيه غذاء للارواح 

وطمأنينة في القلوب وثباتا فيها وسكينة تطرد الخوف والرعب من الدخول إليهاء 

« الاوزڪراوتطمين اشرب 4. 

١‏ - التواضع وحسن الخلق فإنهما من صفات اهل الإيمان وبهما تحرز المحبة 

من ساكنى الأرض والسماء وينال الرضى من الله تفضلاً وتكرماً. 

٠١‏ - كثرة التضرع والدعاء للنفس وللإسلام والمسلمين بالنصر والاجر والرضي 

والغفران من اله ذى المغفرة والفضل والإحسان. 

` الكرم الذي يتجلى في حب البذل والعطاء في دروب الخير والإحسانء وفي‎ - ١ 
المقدمة بذل النفس والمال في ميدان الجهاد في سبيل اله والدعوة إلى الل.‎ 


د - واما الصفات التى يجب ان يتحلى بها الجيش الإسلامى : في حال 
اجتماعهم لاسيما في. اسفارهم لقتال عدوهم من المشركين فهى تؤخذ من الآيات 
التألية : قال تعالى : 


A ce 


ناویم ضحم مداخو 4 ۰ 


(AA) 


۲ - وقال سبحانه : لییو الس ڈوت ار ڈوت الستپخرت 


E 3‏ 
روت السچڈوت الک ديامن زوف والکاشوت مالڪ 
والسفظونلدودالى چ“ 


یيو و وي رم او ٩‏ و رر وک کو 
٣‏ - وقال تبارك وتعالی + * محمد رسو ا ولد ممه اء عل الکفار رام 
کا ا و E‏ و 


تربلھ م رعا جد یځو لااو ورض ودا ی ماهم فی ووهه ممن ا راسج ور 5رك ملم 
الور ٠4‏ الآية. 
؛ - وقال عز وجل : لمر الإ يسُر إللَنَ امَو ضيحت 
وتواصوا باح وتواصوأبالصَر چ © ومافی معنی هذه الآیات کثیر. 
فقد دلت الآية الأولى على وجوب التحلى بثلاث صفات اساسية : 

الصفة الأولى : التمسك القوى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كتاب وسنة إذ أن من تمسك بهما نجا ومن عاش في خلهما المديد سعد 
وغم 

الصفة الثانية : وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة فإن لزوم الجماعة 
والألفة بينهم من الأمور المحبوبة لله والفرقة والاختلاف وماينتج عنهما من 
تباغض وتقاطع وإحن مبغوضة عند الله. 

كما في صحيح فسلم عن ابی هریرة رضی اث عنه آن رسول اله صلی الله 
عليه وسلم قال : «إِن انه یرضی لکم ثلاثاً ویسخط لکم ثلاثاًء یرضی لکم آن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. وان تحتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. وان 
تُناصحوا من ولاه الله امركم. ويسخط لكم ثلاثاًء قيل وقال» وكثرة السؤال. 
وإضاعة المال»“. 


.)۱١١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آیة (۲۹). 

(۳) سورة العصر آية (١د۴)‏ . 

(۴) اخرجه مالك في الموطا في الكلام باب ماجاء في إضاعة المال وذى الوجهين ج۲ ص۹۰٩‏ . 
واحمد في المسند ج۲ ص۷٣۲‏ . 
ومسلم في كتاب الأقضية باب النهى عن كثرة المسائل ج۳ رقم )۱۷۱١(‏ ص١۲١٠‏ . 


(0۸4) 


فقد جاء في هذا النص الكريم الأمر بالاجتماع على الحق والتمسك بهء ونبذ 
الفرقة والخلاف لما فيهما من اسباب الضعف والشر والهزيمة. 


الصفة الثالثة : وجوب شكر نعم الله التى لايحصيها عاد ولايحيط بها مداد. 
ومن أعظمها نعمة دين الإسلام الذى عمر الله به القلوب واحيا به النفوس واصلح 
به الجوارح حتى استقام أمر المسلمين على كلمة الإخلاص وتحكيم شرع اله 
الطاهر القويم الذى من رضى به وحكمه حاز السعادة والسيادة. وضمن اله له 
الصلاح في الدنيا والآخرة. 

ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة الزكية التى يجب أن يتحلى 
بها كل مسلم ومسلمة وبالأخص جماعة الجهاد في سبيل الك : 

الصفة الأولى : التوبة التى تعتبر رحمة من ارحم الراحمين الذى علم ضعف 
هذا الإنسان الذى يقع في الأخطاء والمخالفات بين آونة واخرى ففتح له هذا 
الباب باب التوبة وأمره أن يتوب إلى الله من كل ذنب صادقاً حيث قال سبحانه 
ووا ایک ای اٹوم کمک نے 4 
وقال عز وجل : * یناما لزت امنوا نویرال اه وسوا 0( . 

وکان. النبی صلی اش عليه وسلم الكريم المعصوم من كل خطاً متعمد يكثر 
من الاستغفار والتوبة طاعة لله وترغيباً لعباد الله الذين يحبون التأسى به فى قوله 
وفعله وعمله. 


الصفة الثانية : حب العبادة والتلبس بها في كل حركة وسكون وفي كل حال 
من الأحوالء والعبادة: كلمة جامعة تطلق على كل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

الصفة الثالثة : حمد الله وشكره فهو المستحق لذلك» إذ هو المنعم بالخلق 
والإيجاد وإنزال الكتب وإرسال الرسل وتكريم بنى آدم على كثير من مخلوقاته 
التى لاتحصى ولا تعد ولايحيط بها إلا خالقها. 


.)۸( سورة التحريم آية‎ )١( 


)4۰( 


الصفة الرابعة : السياحة: التى فسرها العلماء بالصوم فريضة ونفااء وهو 
من افضل الأعمال التى تهذب النفوس وتقوى صلتها بالل لما فيه من ترك الملاذ 
والشهوات إيماناً بفضله واحتساباً لأجره. 

الصفة الخامسة :: الركوع والسجود وهما وإن كانا داخلين في لفظ العبادة 
إلا أن لهما من الفضل والمزية مالم يوجد قفي سواهما إذ هما دليلان صادقان 
على مدی عمق إيمان صاحبهما ومحبته لربه لیکسب محبته ورضاهء ولهذا قال 
تعالى مشيداً بمن دآبهم الدوام على الركوع والسجود : « مون اال 
ساچداوقایماعح در الاخرة وار ةريد 04). 

وقال عز من قائل  :‏ ورین یشوت رر Ey‏ سجَداوةسًا ¢ . 

وقال النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه ان يدعو الل له في 
مرافقته في الجنة فقال : «اعّي على نفسك بكثرة السجود». 

الصفة السادسة : الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ركن عظيم من 
اركان الإسلام لايستقيم امر الامة إلا به وإن المجاهدين في امس الحاجة إلى 
تطبيقه بينهم لأن جهادهم بأنفسهم وآموالهم ماهو إلا آمر بالمعروف ونهى عن 
المنكرء ولقد مدح الله اهله بقوله ۰ راجتل لتاس تام ود يالمغروف 
ونوت نالم 2 روئۇھىو ون با ¢. 

الصفة السابعة : الحفظ لحدود الك الذي يتجلى في فعل مايجب قعله وترك 
مايجب تركه من التكاليف الشرعية التى يجب آن يرعاها العبد حق رعايتها بحيث 
لايفقده الله حیث آمره ولایراه حیث حرم عليه ونهاه. 

ثم ختمت هذه الصفات الرفيعة بالبشرى السارة لأهل الإيمان الحق الذي 
یشملها كلها وبای شىء بُشروا ياترى ؟ بُشروا بجنة عرضها السموات والأرض 
فيها مائة درجة اعدها الل للمجاهدين في سبيلهء بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض. 1 

ودلت الآية الثالثة على ذكر ثلاث صفات من صفات المجاهدين الأولين من 
المهاجرين والأنصار رضى الل عنهم اجمعينء ولعظم شأنها فقد ذكرت في 


)١(‏ سورة الزمر آية )٩(‏ ة 


(۹4۱1( 


التوراة والإنجيل والقرآن لكى يرغب كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة آن 
يلزموا أنفسهم بها وبالأخص المجاهدون الذين باعوا نفويسهم الغالية بما هو 
آغلى وابقیٰ عند الله؛ رضاه وجنته. 


الصفة الأولى : الشدة على الأعداء والرحمة بالأخيار الأولياء امتثال لأمر 
الله حيث قال : « أَذاَوعل لماوعل لطر . 

وقال في حق الكافرين : $ ولي دواي اظ 4”. 

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه أن النبى صلى 
اله عليه وسلم قال : «مثل المؤمنين في توداهم وتراحمهم كمثل الجشسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسه,(. 

الصفة الثانية : كثرة الصلاة والحب لها والإخلاص فيها فهى بحق من 
آفضل الأعمال وأجلها من حفظها حفظ الدين كله ومن ضيعها فهو لما سواها من 
أحكام الدين ايع . 

الصفة الثالثة : طلب الأجر من الله والاحتساب عنده لينالوا جزيل الثواب 
الذى من أعظمه واجله رضوان الل 

كما دلت سورة العصر على أربع صفات كريمة جعلها الل مصدر الصلاح 
والفلاح والنجاة من الخسران المبين فحَريّ بأمة القرآن آن تتحلى بها وحريٰ 
بالمجاهدين في سبيل الله ان بطبقوا مادات عليه تطبيقاً عملي في واقع حیاتهم 
فإتهم اولى الناس بذلك. : 2 

الصفة الأولئ : الإيمان الحق بكل مايجب الإيمان به ش دين الله وشرعه. 

الصفة الثانية : عمل الصالحات بالجوارح الث زودنا الله بها من 'اجل ذلك. 

الصفة الثالثة : التواصى بالحق المفثل في أداء الطاعات ورك المنحرمات 

جملة وتفصيلا. 


.)١( سورة المائدة آية‎ )١(٠ 

(۲) سورة القوبة آية .)۱۳١(‏ 

(۳) البخارى في كذاب الادب. باب رحمة الناس والبهائم ج۸ ص٠‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب, باب تراحم المؤمذين وتعاطفهم وتحاضدهم ج۲ رقم )۲۰۸٩(‏ ص۹۹۹٠‏ 


(۹۲) 


الصفة الرابعة : التواصى بالصبر بجميع أنواعه: صبر على الطاعة فيفعلها 
إرضاء لله ورغبة فيما عنده من جزيل الثواب العاجل والآجل وخوفاً مما لديه من 
العقاب العاجل والآجل» وصبر عن معصية الله فلا يقربها ولا يحوم حولها لشدة 
خبثها وشؤم عواقبها العاجلة والآجلة. وصبر على الأقدار الجارية التى قد 
قضاها الله وقدرها في الأزل على عباده كالأذى والمصائب في المال والنفس 
والولد والجدب ونقص الثمرات وغيرها. 
وبعد ايها المسلم فقد تم لى بفضل اش وعونه في هذه الخاتمة جمع 
ثمان وثلاثين صفة : 
منها سبع عشرة صفة تتعلق بقائد الجيش الإسلامى كى يكون ناجحاً 
في قیادته. 
وإحدى عشرة صفة تتعلق بالجندى المسلم المجاهد في أرض المعركة 
کی یکون منصوراً على اعدائه وغالباً لهم بامر الله. 
٠‏ وعشر صفات تتعلق بالجيش في حال اجتماعهم في اسفارهم لجهاد 
عدوهم وفي حال إقامتهم في أرض المعركة وغيرها. 
وهذه الصفات بمجموعها يدخل بعضها في بعض ويشمل بعضها بعضاً 
بسبب وحدة المقصود وطبيعة العمل ألا وهو الجهاد في سبيل اله لإعلاعء 
کلمته ونصر دينه وإقامة شرعه في ارضه التی يورٹها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين. 


(94۳) 


